سلسلة اعلام الفحكر العالمي 


أو يسكاروا يلل 


ْ 
تأليف : سلهان الشكريتي 


اوسكار وايلد 


جميع الحقوق محفوظة 


للمؤسسة العربية للدراسات والنشر 


الطبعة الاولى 


ايلول ( سبثمير ) ١51/1‏ 


لا اخفي شيئا عن القارىء 
العربي يعد أن اصبح هذا 
الكتاب بين يديه من الاشازة الى 
ما بذلته السيدة سهام جعفر 
الموسوي من جهود بمراجعتها 
معي اكثر النصوص التي قمت 
بترجمتها عنالمراجع الانكليزية, 
فلتسمح لي ان اقدم لها شكري ' 
وثنائي العاطرين » اما أن 
يتحملها أحد سواي ٠‏ 


ا مقدمة 


ان تراث الفكر السياسي الذي كان قد اكتسبه اوسكار 
وايلد من بيئته » لا شك لم يكن عديم الاثر في تكوينه النفسي 
والاجتماعي والسياسي * فان ايرلندا كانت وما زالت تعتير 
نفسها مهضومة الحقوق بالنسبة لانكلترا ٠‏ وهذا ما خلق 
الروح الثورية عند الايرلنديين عامة ٠‏ وليست السخرية 
والنقد الاجتماعي الا صورة من صور هذه الروح الثورية التي 
كان ابرنز اشخاصها من الادباء والمفكرين برنارد شو وجيمس 
جويس ثم اوسكار وايلد ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان ام اوسكان ‏ 
وايلد نفسها كانت شخصية سياسية وذات قلم سياسي سيال ٠‏ 
وليس من ال معقول ان لا تترك اثرا في ذات اوسكار وايلد , 
كما ان صديقه وقرينه وابن مدينته برنارد شى لعب دورا في 2 
التاثير على فكر اوسكار كما كان لجون راسكن ( 1١415‏ ب 
) مثل هذا التأثير لكثرة ما كان يرتاد مع برنارد شى 
المحافل السياسية الاشتراكية بصورةخاصة علما ان برناردشو 
كان عضوا فى الجمعية الفابيةه ذاثت الافكار الاشتراكية 
التدرجية ٠‏ لكننا نعرف ايضا أن المذهب الرومانسي الذي 
تزعمه في تلك الفترة أوسكار وايلد . انما هى ايضا صورة 


إئ 


من صور نقد الواقع وفضح الطبقات المترفة ما بين أقطاعية 
وراسمالية وبورجوازية من ناحية » والطموح الى مجتمع 
انساني مثالي الذي كان الادباء يبحثون عنه في ثنايا النفس 
الانسانية ويمواقف الانسان العاطفية الخالدة ٠٠١‏ الحب ٠.0٠0‏ 
الاخلاص ٠٠١‏ التضحية , التي قد تنتهي بمواقف ميلودرامية ' 
رفيعة ونبيلة وعميقة الفاجعة من ناحية ثانية ٠‏ وكامتداد: 
للادب الرومانسي ٠‏ ظهر المذهب الرمزي ومذهب الادب للادب 
على غرار مذهب الفن للفن ٠‏ وقد وقع خلط كبير بين المذهمب 
الرومانسي من ناحية ومذهب الادب للادب ٠‏ ولكن حتى وان 
اختلفت اهداف: هذين المذهبين الادبيين , الا ان التشابه 
الموجود بينهما في مهمة البحث عن الجمال وابرازه وتمثيله 
هى الذي اوقع في هذا الفهم ٠‏ وقد يكون من الضروري 
جدا ان نعلم ان مذهب الفن للفن قد اشتدت دعوته في اواخر 
القرن التاسع عشسر وبصورة خاصة بين عامي م١1‏ و885١‏ : 
وقد نادى جماعة هذا المذهب الى الرجوع بالادب والفن الى ما 
قبل الرفائيلية ٠‏ وقد لا نغالي اذا قلنا ان الرمزية التي ابتدعها 
ابسن 1878 110 ) كانت لخدمة الحياة والمجتمع ٠‏ وهي 
الواقعي ولا رد فعل له ٠‏ لكن الرموز التي يستعملها الاديب 
لا شك هي باعث للصور: الجميلة والافكار الغامضة التي يحسها 
القارىء من ناحية ٠‏ والناقد من ناحية ثانية » انها سقوط في 
نظرية الادب ء لانها تمثل الجمال» وتمثل الحقائق غير الواقعية, 

والمثل التي لا علاقة مادية لها ٠‏ والمثامل لحياة الادباء الرمزيين 


م 


بدءا من اكبر ممثل للرمزية وهى الاديب المسرحي النرويجي 
ايبسن ثم ادجار آلان بو( 14805 1845 ) وراميو ( 1١4855‏ 
4 ) وموريس مترلنك ( 1١855‏ 1955 ) وانطوان 
تشيمخوف ( 110١5 1١81٠‏ ) وليونيد اندرييف ( 14817١‏ س 
868 ) ومالاراميه ( 5 ) وفيرلين ( ١855‏ ب 
) ثم اوسكار وايلد ( 11٠١ ١805‏ ) ء فانه سيجد ان 
اللجوء الى الرمق ٠‏ انما هو الكوك من الاعلان » والمجاهرة 
جالمعارضة م.خاضة اذا كان لمكم تمافظا من تاهنة: ومبلطقة 
ارهابية من ناحية ثانية » فيضطر الاديب الى الرمزن واللفن 
اى الغموض , ليتمكن من التمويه على المتتبع اى الرقيب » وحتى 
يثمن ايضا غائلة العقاب والوقوع تحت طائلة القانون الذي 
بستغله اصحاب النفوذ ء ليضطيهدوا هؤّلاء الاحرار الذين 
يدافعون عن طبقات الشعب المسحوقة والمستغلة , ويحمون القيم 
والمثل الانسانية النبيلة التي تحقق شرف الانسان وكرامته ٠‏ 
فالرمزية هي وسيلة من وسائل نقد المجتمع والتبشير بالآراء 
الخيرة ومهاجمة تناقضات المجتمع والتشهير بها ٠‏ والكتابات : 
الرمزية لم تكن في راي الكثير من الرمزيين الا محاولة في 
انقاذ الادب من الآنية » وجعله للعرض في كل زمان ومكان ٠‏ 
وهذا هى الذي ادى من ناحية ثانية الى الوقوع في مذهب الفن 
للفن ٠‏ الذي يرفض انصاره ان يكون في خدمة المجتمع , بل 
ليس خدمة اي شيء ما خلا خدمة الفن ذاته ٠‏ اما اوسكار 
وايلد » فقد كان متناقضا في الوقت نفسه ٠‏ فبينما كان يحمل 
بذوى الفكر الاشتراكي والروح الثورية والنقدية الاجتماعية 
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التي ورثها عن المجتمع الايرلندي . كما ظهر ذلك عنده في 
مسرحيثه المعروفة يعنوان « العدميون اوفيرا » , وفي عدد من 
اقاصيصه القصيرة مثل «المارد) الاناني ٠‏ وكان اوسكار ايضا 
يمثل النزعة الانسانية المثالية التي تعتمد العاطفة الذاتية 
والمواقف الماساوية كما في قصته الرومانسية ( العندليب 
والزهرة ) ٠‏ فالاهتمام بهذه الامور العاطفية النبيلة والانسانية 
الخالدة والنقدية الاجتماعية قد تشفع لاوسكار وايلد باعتباره 
قد حقق موقفا انسانيا خالدا ٠‏ لكن لانه كان يعيش في بيت 
بورجوازي » والده طبيب » وامه مثقفة ولم يتعرض الى حياة 
البؤّس والشقاء اللذين يورثانه الفاقة والعون » بل كان يسرى 
الدار التي يسكنها مع والديه تعج في بعض الاماسي من كل 
اسبوع بصنوف الناس المثقفين واصحاب المراكن الاجتماعية 
المرموقة . والسياسيين. والادباء والفنانين ٠‏ فهى لم يتعرف عن 
قرب الا على الحياة المترفة , ولم يتعرض للمشكلات التي 
' يتعرض لها ابن الشعب البسيط الذي يمارس العمل وهى طفل 
ويتعرض للمخاطر ال مهنية والحرفية وهى صبي أو شاب » خاصة 
بعد أن ذمت الحياة الصناعية في انكلترا وامتد الانق لاب 
الصناعي الى كل مكان فيها » حتى غطى دخان المصائسع 
سماوات القرى والارياف ٠‏ ولم تكن انكلترا تختلف في التطور 
الاقتصادي عن فرنسا الثي اندلعت فيها عدة ثورات سياسية 
بسبب البون الشاسع في الحياة المعاشية للطبقات الاجتماعية , 
ان لم تكن انكلترا قد سبقت فرئسا بالانقلاب الصناعي الذي 
يؤرخه علماء الاجتماع بعام ١7٠١‏ ؛؟ ونتيجة للتطور الذي 


١ 


حصل في مهيدان الحياة الصناءية وتطور وسائل الانتاج وتنامي 
روس الاموال +٠‏ فان آثاراً جديدة ظهرت على الحياة 
الاجتماعية , فقد تنامت الطبقة العاملة » وظهر عند افرادها 
التخصص الذي يمثل مرجلة جديدة في دقة عملية الانتاج 
وسرعتها ٠‏ لكنه من ناحية ثانية تمثل اقسى عملية استغلال 
تمارسها الطبقة الراسمالية التي سيطرت على وسائل الانتاج' 
في الدول المتطورة ٠‏ وقد كانت بريطانيا بالذات تعج بالمشكلات 
الاجتماعية الجديدة التي نتجت عن تطور الحياة الاقتصادية 
نتيجة الانقلاب الصناعي » ورسوخ الصناعة ذات الانتاج 
الكمي جماءعيا ٠‏ واستقلال المراة وتفتيت الاقطاعية » وتحول 
رؤوس الاموال الزراعية الى رؤوس اموال صناعية وعقارية » 
وقضت المصانع الكبيرة على الورشات الصغيرة وال مانيفاكتورات 
وظهرت الكارتيلات والتروستات » وغزا الاسطول البحصري 
البريطاني الاسواق العالمية » يبحث. له عن مستعمرات يستنفد 
مواردها الاولية ومخزونات خاماتها الطبيعية ٠‏ واخذت الطبقة 
الراسمالية تثري على حساب الطبقات الفقيرة المتمثلة بطبقتي 
العمال والفلاحين سواء قي البلد نفسه . ام في البلدان 
المستعمرة : وبدات صرخة الادياء والمفكرين. ضصد الحياة 
الجديدة ٠‏ فاعتبرها العديد من هؤلاء المفكرين مناقضة لانسانية 
الانسان , ونادوا بضرورة العودة الى الطبيعة وحياة البساطة, 
وثار عدد آخر منهم ضد هذه المظاهر الحديثة التي خلفها 
الانقلاب الصناعي ٠‏ فظهر في مطلع القرن التاسع عشر كارل 
ماركس ( ١81١8‏ 1887 ) في المانيا الذي كتب اكثر مؤلفاته 


1١ 


الاقتصادية وفلسفة الاشتراكية في انكلترا » وهى على علاقة 
حميمة بصديقه فريدريك انجلز ٠‏ ودعا هذان المفكران الى ثورة 
اشتراكية تستلم فيها الطبقة العاملة مقاليد السلطة٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك فقد ظهر في هذه الفترة ايضا مفكرون وفلاسفة 
ومنظرون آخرون آمنوا بالاشتراكية ودعوا لها , لكنهمامنوا 
باشتراكية انسائية وليست اشتراكية علمية » سان سيمون 
(١٠ك7١ ‏ 1850 ) وشارل فورييه ( ؟/ا/ا١‏ ب /7الام١‏ ) في 
فرنسا وروبرت اوين وبرودون في انكلترا ٠‏ وقد كانت هذه 
الاشتراكيات اشتراكيات اصلاحية تدرجية ٠‏ قد يكون حزب 
العمال في انكلترا اخذ شيئًا من هذه الفلسفة التدرجية في نقل 
البلاد من حالة سيئة الى حالة حسنة دون احداث تغير طفروى 
مفاجىء ٠‏ وعلى هذا الاساس تالفت الجمعية الفابية ٠‏ التي 
هذه الجمعية سيدني وبياتريس ديب وه٠ج ٠‏ ويلز وجورج 
برنارد شى ٠‏ 


كانت اوروبا في غمار احداث هذا القرن ‏ التاسيع عشر سس 
تمر بمخاض اعصاري شديد ٠‏ بفعل الابنية الجديدة التي 
اخذت تظهر في انظمةالحكم , فبدا الميزان الطبقي في المجتمع 
الاوروبي يتغير , بعد انتقال هذا المجتمع من الحياة الزراعية 
الاقطاعية الى الحياة الصناعية الرأسمالية ٠‏ فازدحمت المدن, 
وهشجرت العوائتل الريف 0 وغصتثت غرف العمارات بالفقراء 6 
واكتنع المدارس ابناء العمال وتنامت الحياة الاقتصادية , 


نذا 


وتركزت الثروات بيد اعداذ ضئيلة من الصناعيين الذنين 
تحولو! الى راسماليين ‏ احتلوا مكانة الاقطاعيين ونبالتهم ٠‏ 
واشتد التناقض من جديد بين طبقات المجتمع المتعددة ٠‏ وبعد 
ان كان الصراع مريرا بين طبقة الفلاحين من ناحية وطبقة 

الاقطاعيين من ناحية ثانية ظهر صراع جديد بين طبقة العمال 
في الحياة الصناعية الجديدة وطبقة الراسماليين ٠‏ ولكسسن 
بالاضافة الى الصراع السلمي الذي وقع في المجتمعات 
الصناعية المتطورة ٠‏ فقد نشبت الثورات العاتية في مجتمعات 
اخرى » مع ان التطور 0 
اندلغت في اواخر القرن الثامن عشر الثورة الفرنسية ١744‏ 
التي قوضت عروش الملوك ومرغت تيجان الملكية وهدت سجن 
ثورة شباط البلانكية » نسبة الى المفكر بلانك ( لوي اوغست ) 
188١-6‏ الشخصية المشهورة في الحركة العمالية في 
اواسط القرن التاسع عشر , الذي رفض مبدا المنافسة الحرة » 
وجرن السذاغة ,رهن التدتخل فيها » واسدن سميقة (الرطن 
في خطر ) ٠‏ وقد تسلمت قيادة ثورة شباط البلانكية الطبقة 
النورجوازية ( التوسطة ) كنا تسلمت سابقتها الثورة 
الفرنسية ٠‏ وفي عام ١47١‏ قامت اول ثورة اشتراكية في 
التاريخ بقيادة الطبقة العاملة » تلك هي كومونة باريس ..وقد 
سائد هذه الثورة المثقفون الثوريون وساهموا في النضال من 
اجل حمايتها ٠‏ وقد تسلمت الطبقة العاملة السلطة فعلا لمدة 


خرن 


شه واحد ٠‏ لكن تدخلت جميع القوى الرجعية في الاقطار 

المجاورة لخنق هذه الثورة والاجهان عليها . فاسيلت دماء 

0 التي اختلطت بدماء المفكرين والادياء والمثقفين الثوريين 
اشتراكيين » وضرجت شوارع باريس ولطخت جدران بيوتها ٠‏ 


ان هذا الاستطراد الذي اندفعذا اليه » يقودنا الى القول 
أن الفكر الانساني متصل زمنيا مثلما هى متصل مكاذيا : فلا 
تفصله حدود الارض الطبيعية من جبال وغابات وانهار 
وبحيرات ويحار , كما لا تفصله آنات الزمان والقرون ٠‏ فلقد 
توالت الثورات في العالم منذ ثورة العبيد في روما بقيادة 
سبارتكوس ؛ والثورات العربية التي تمثلت بظهور الاسلام 
في الوطن العمربي ضد تراكمات الجاهلية الجهلاء 
والعبودية والاسترقاق ثم ثورة الزنج والقرامطة ٠‏ وحتى ثورة 
الدويلات الايطالية بقيادة غاريبالدي لتوحيد ايطاليا » وثورة 
توحيد المانيا بقيادة بسمارك باعتبار ان الوحدة هي الحالة 
الصحية والصحيحة , والتجزق هى الحالة المرضية والخاطئة : 
ولم تنفصل هذه الثورات عن كقورة اليونان ثم الصسرب 

والعرب ضد الامبراطورية العثمانية في اوائل القرن العشرين . 
كما لم تنفصل عن الثورة الفرنسية صمع سيطرة الطبقفة 
البورجوازية التي جعلت من الطبقة العاملة وسيلة الثورة 
ووقودها , اى ثورة شباط البلائكية اى كومونة باريس ٠‏ وقد 
كان الادباء والمفكرون وراء هذه الثورات يغذوئها بافكارهم 
وثورتهم ونضالهم ولا يبخلون حتى بدمائهم ٠‏ فكم من مفكر 
واديب قاسى مزارة النفي والتعذيب والسجن والتشريد !! وكم 
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مر ادبباء وصلوا اعواد المشانق اى كادوىا ٠٠‏ فقد وقف .راميو 
وفيرلين ( 1444 1845 ) الى جائب كومونة باريس وانشدا 
لها مثلما انشد قبلهما روجيه دى ليل للثورة الفزنسية بنشيد 
المارسيليز المشهور ٠‏ ومثلما تعرض دستويفسكي ( 1491 - 
المشنقة لثوريته ووقوفه الى جانب الحركة الثورية ضد الطغيان 
القيصري في روسيا في القرن التاسع عشر » وقف ايضا 
اللورد بيرون ( ١/88‏ 1815 ) الى جانب الثورة اليونائية 
عد الامبراطورية الءثمانية حتى قثل يرصاصها ٠‏ ومثلما كان 
القرن الثامن عشر قرن الانقلاب الصناعي » كذلك كان قرن 
الثورة العلمية » فقد ظهر في هذا القرن جيمس واط ( 76/ا١ا‏ ب 
68 ) وادموذد كارترايت ( ١١/5”‏ 1857 ) في انكلترا 
واميديى اوفاكادرو ( *١لمالا١ا‏ ا كدهما) في ايطاليا واندريه 
أمدير ( هاا ١‏ ب هلامم١ا‏ ) وارثور موران 2 ١848٠١ ١/6‏ ( 
ذي فرنسا » وظهرت مصائع السلاح المدمر لقمع حركات 
الشعوب التحررية ونهب خيراتها ٠‏ فلم يكن الادباء بعيديين 
الفلسفية والفنانون في ثوراتهم الفنية الا محاولين قلب:المفاهيم 
اليالية ٠‏ فكانت فلسفة عمانوئيل كانت ( 8؟لا١‏ ب 1١8١8‏ ) 
النقدية ثم فلسفة هيجل ( 18951١ ١/٠١‏ ) الديالكتيكية 
وقلسفة اوجست كونت ( ١57‏ /1861 ) الوضعية الذين 
اتزلوا الفلسفة من السماء الى الارضن كما 
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المهان آق قرويسنا من لحك الفلسفة السوفسطائكبة 
في انزال الفلسفة من المثال الى الواقع بفكر انكساغوراس 
(*60 قعم*--58؛ قعم* ) وبروتاغوراس ( 58١‏ ق٠م٠*٠‏ - 
٠‏ ق ٠م ٠‏ ) السوفسطائيين ٠‏ فكانت ايضا ثورات في الادب 
: والفن » فثار الادياء والفئانون على المذاهفب التقليدية 
( الكلاسيكية ) وظهر المذهب الرومانسي الذي مثله بيسرون 
وكيتس ( 181١ ١71١5‏ ) ؤشيللي ( 11/97 1897 ) في 
انكلترا واناتولي فرانس ( ١445‏ 1914 ) ولامرتين ( ١7540‏ 
)١1814‏ في فرنسا الذي ما ان نما وترعرع حتى ظهر الذهب 
الطبيعي ثورة على الرومانسية ونقضا لها , في ادب اميل زولا 
1841 1915 ) وستاندال ( 118ب 1847 ) وميرميه 
2 ؟.م1 .ا ماما ( والكسندر دوماس 2 ؟ك/ا١ 1١801‏ ) 
وشاتوبريان ( ١714‏ .ب 1848 ) في فرئسا وولتر سكوت 
187921771 ) وجين اوستن ( 1770 1817 ) واميلي 
وشارلوت برونتي ( ١4857‏ 18050 ) في انكلترا وفي الواقعية 
النقدية عند ككول ( 186059 ) في روسيا » وقد تطور 
هذا المذهب الى الواقعية الاجتماعية فى ادب تشارلز ديكنن 
187١-5‏ ) وتوماس هاردي ( 1198-188٠‏ ) وجاك 
لندن ( 14175 1415 ) فى انكلترا وفكتور هوغى ( ١8٠١59‏ 
1880 ) في فرنسا ودستويفسكي ( ١848١ 7201417١‏ ) 
وتولستوي ( 149١ ١878‏ ) تشيخوف (14750--19104) 
وغوركي ( 1977-1479 ) في روسيا ٠‏ فهؤلاء الادباء ظهروا 
ثورة ضد المفاهيم التي كانت تخدم الطبقة البورجوازية باعتبار 


ك1 


الادب غذاء لهذه الطبقة وافرادها ٠‏ فوقف هؤلاء الادباء مع 
الطبقات المسحوقة التي انحدروا منها اى التي يمثلونها قعلا , 
خاصة وان:- اكثرهم من الفئات البورجوازية التي تتعرض 
للاضطهاد الاجتماعي والقهر الاقتصادي الذي يفرضه عليهم 
المجتمع. .ابرأسمالي الذي ئما وتكامل استغلالا بعد فتح الاسواق 
التجارية وتنامي” رؤّوس الاموال ليس الى حد البطر يل الى حد 
التضخم والتعرض الى عزات: عنيفة يفة وازكات_خانقة ٠‏ فاخن 
الفكر الاشتراكي يلعب دورا في الثورات السياسية , وغاكج.- 
ما كان يتغلغل في الادب 3 ٠‏ لكن لان الطبقات الراسمالية 
والاقطاعية والبورجوازية ما زالت هي التي تسيطر على الحياة 
الاجتماعية » وتستغل الطبقات المستضعفة وتحرك التيارات 
السياسية ٠‏ فقد ظهر ادباء من هذه الطبقات كانوا يتعاطفون 
مع الحركات الانسانية التي تعمل على تحرير الانسان من ظلم 
اخيه الانسان , الا انهم لم يثمكنوا هن اعلان هذه الثورة 
صريحة جريثة » فانحازوا عن غير علم الى مذاهب ثائرة , 
لكنها ليست ثورية تمثلت في مذاهب الادب للادب والفن للفن 
كم المذهب الرمزي ٠‏ وكان على راس هؤلاء الاديب النرويجي 
هنريك: ايسن :وبودلير( 1851 ب 18117 ) في فرنسا ٠‏ وظهر 
في خضم هذا الصراع اوسكار وايلد الذي نشسا _نشاة. 
بورجوازية في بيت مثقف بورجوازي * ومع ان امه جين 
فرنسيسكا ( سبيرائزا ) ( 18784 1893 ) كانت قومية ثورية 
تعمل في الحركة الايرلندية القومية ضد الاضطهاد الانكليزي , 
الا انه لم يتمكن من الانغماس في هذا المندان . ولى انه كان 


يذ 


وقع تحت تأثير صديقيه جون راسكين وبرنارد شى , فكانت 
روحه مع هؤّلاء حتى انه كتب بحثا في موضوع الاشتراكية 
التي أوشك على الايمان بها ٠‏ ولا شك ان عفن الطبقة 
الارستقراطية وتفسخ الطبقة البورجوازية اللتين كانتا: 
تحتضنان الاديام والفنانين » هي التي افسدت ايضا هؤلاء 
الادباء والفنانين ٠‏ فسرى هذا 261 الخلقي في الحياة 
الاجتماعية للطبقة البورجوازية , الى المأقفين الذين كانوا 
يحاولون التشبه بجياة افراد هذه الطيقة المتفسخين » وقد تفسخ 
فعلا اكثر هؤلاء المثقفين نتيجة اتصالهم الوثيق اى ارتباطهم 
الحميم بهذه الطبقة ٠‏ فاذا باوسكاي وأيلد ابن هذه الطبقة 
وضحيتها ايضا » أذ هي التي قادته الى تكوين العلاقة القذرة 
بصديقه الحميم القرد دوغلاس التيكانت نتيجتها سجن اوسكار 
لدة سنتين » خرج بعدهما مهيض الجناح كسين الخاطر , 
.فاتر النفس , ضعيف الجنان , خائب الامل بكل ما يحيط به , 
حتى أنه لم يتمكن من ان يمسك القلم بعد خروجه من السجن 
ويخط عملا ادبيا جديد! سوى قصيدته المعروفة انشودة سجن 
ريدنك جيل ) ٠‏ وفي السجن جرحت ذاته » اذ وقعت تحت 
أرهاصات السجن الانقرادي ' فخبت في نفسة دقن الابداع 6 
. ولكن.لم تتحطم روح الغرور والاستعلاء اللذين اشتهر بهما , 
مع أن عواطفه الانسانية في حبه الخير الانساني ظل بارزا في 
سلوكه ٠‏ ومع كل ذلك » قهى بعد أن خرج من السجن » اذ 
به شخصية .اخرى خاصة بعد ان انتهت عملاقته بزوجته 
بالطلاق ٠‏ وقبل ان يخرج من السجن » فحرم من رؤية زوجته, 
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كما حرم من رؤية ولديه اللذين لم يكحل عينيه برؤيتهما منذ 
في منفاه الاختياري باريس ‏ بعيد!ا عن ارض و"الوطن. + 


ان اوسكار وايلد شخصية أدبية فذة » وهى لم يجن 
يحق المجتمع بقدر ما كان ضحية ذلك المجتمع البورجوازي 
الذي وقبع تحت سيطرة كو أبيس وازمات راس المال, وبالاضافة 
الى ذلك فهى فريسة اضطهاد هذا المجتمع , علما انه اقرب الى 
المرضى حخة الى الامموياء .+ وخالقة..اقرب:الى: امرض /عنها :الى 
الصحة ٠‏ وان شذوذه كان يحتاج الى علاج واستشفاء اكثر 
مما يحتاج الى ردع وعقاب ناهيكم عن التعيبوالاذلال اللذين 
تعرض لهما داخل جدران السبن وفي زنزانة بائسة كثيبة ٠‏ 
وقد اعترف ارسكار نفسه بذلك ٠‏ اما السجن الذي كان 
جراءة ؛ فهو آخر درجات الامتهان البشري والقهر والاحتقار 
الذي لا يستحقه اي انسان بل الشاعر أو الاديب ٠‏ فالسجن 
لا ينقي التفومن :يقدن ها يهزها + ولا يقلي الذات يقدن ما 
يحطمها , ولا يطهر الروح نقس ما يذلها ٠‏ وكما يترك السجن 


ا ييه كذلك ترك السجن أوسكار 
والتاليف , فمات بائسا فقيرا ٠‏ 2 


16 


الفصل الاول 


اصل اوسكار وايلد 


لق بروج الككين م مولت الكذين عن العنب لصم 
حياة أجداد أوسكار وايلد ٠‏ الا ان ما يهم القارىء الذي 
يحب اوسكار وايلد » هى التعرف على مؤّلفاته ومسرحياته 
ومع ذلك سنحاول القيام بعملية كشف امام القارىء عن 
الكثير عن حياته العائلية » خاصة بالنسبة لذلك القارىء 
الذي ليست لديه اية فكرة عن اصله وثقافته ٠‏ وان العدد 
متزوجا » وقد انجب ولدين قتل الاكبر « سيريل » في الحرب 
العالمية الاولى بيد قناص الماني ٠‏ وما زال الابن الاصغفر 
على قيد الحياة حتى هذه الايام وهى « فيفيان هولاند ع ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان القراء لا يعرفون اشياء.اخرى عن 
حياته ما خلا قضيته الخلقية الشهيرة التي انتهت به الى 
السجن مدة عامين ٠‏ ويمكئنا ان نقول بهذه المناسبة » انه 
حينما كان يقرر الاباطرة. الصينيون تكريم الانسان 
وتعظيمه ٠‏ قانهم يذكرون اسلافه الى عدد معين: من الاجيال 


نض 


حسب درجات التكريم التي يريدون افاضتها عليه ٠‏ لكن 
هذا التكريم لا ينتقل الى احفاده ٠‏ 


ان اسم « وايلد » من اصل هولندي , ان ان هناك 
العديد من عوائل « وايلد » في الاراضي المنخقضة حتى هذا 
اليوم بهذا الاسم ٠‏ وان « وايلد » الايرلندي الاصل هى 
الكولونيل « دي وايلد » ابن « جان دي وايلد » الفنبان 
الهواندي الذى ما زالت قاعة « هاك ارت غاليري » تحتفظ 
يعدد من لوحاته ٠‏ وهذا الضابط الذي عرف ياسم « دي 
فايلد » كان جنديا حالقه الحظ حين قدم خدماته لملك انكلترا 
د وليم الثالث » فلعب دور! بارزا في معركة « دورغيدا » في 
الاول من تموز عام ١61١‏ + وحينما خاب وتحطم طموح 
الاسكتلنديين في العرش الانكليزي نهائيا ٠‏ ولدوره في هذه 
المعركة منح الكولونيل اقطاعيات في « كونوت » ٠‏ وتبعا 
لذلك سقطت لفظة « دي » من اسمه ٠‏ وفي هذه الاثناء 
تزوخ امراة ايرلتدية * وبالتناسل المستمن عير الأجيال 
اصبح وايلد ايرلنديا يتمتع ياصالة اكثر مما يتمتع بها 
الايرلنديون أنقسهم 2 


ان القصة التي تحدد اصل « الوايلديين » تؤكد انهم 
قد انحدروا من مقاطعة « ولسنكهام » 'التي تبعد بمقدار )١7(‏ 


ال 


اثني عشنر ميلا الى الشرق من « دورهايم » ؛ لكنها ‏ اي 
القصة . وردت مضطرية المضمون والاسماء ٠‏ فان « رالف 
وايلد » يفترض ان يكون قد ذهب الى ايرلندا في مطلسع 
القرن الثامن عشر . واشتغل « يناءً » فى « دبلن » ٠‏ لكن 
هذا الامر مشكوك في صحته ٠‏ فان اسم الجد بلا جدال همى 
« دي وايلد » ٠‏ وهذا اللفظ قد ارتبك في اللهجة الشعبية 
الايرلندية ٠‏ بحيث كانت النتيجة ان انقلب أسم « دي وايلد » 
بسرعة الى « البناء » ٠‏ وهناك دليل آخر لهذا الامر , هى ان 
د اين اليناء » الدبلني كان يدعى ايضا « رالف » وهو الذي 
اصبح وكيل اللورد « ستائد فورد » » في. م كاستليريا » في 
مقاطعة « روسكومون » ٠‏ ولكن ليس من احد من غير جيرانه 
يمكن أن يحتلوا هذه المكانة ٠‏ والحقيقة هى ان «رالف وايلد» 
الذي اصبح وكيل اللورد « ستاندفورد » هى الوحيد الذي 
يحمل هذا الاسم » وهى الذي اتحدر من صلب الكولوئيل 
الهولندي الذي كان يقيم في مقاطعة « كونوت © * 


اما المسالة الوحيدة التي يمكن أن يعتبر ابن اوسكار 
وايلد « فيفيان هولائد » نفسه انه قد اكتشفها عن نظرية 
« ولسنكهام » فهي وجهة نظر « آر ٠‏ روبرت شيرارد » الذي 
أدعى أن مصدر اسم وايلد هى كما روت السيدة وايلسد 
نفسها ٠‏ والذي لا شك فيه انها مقتنعة بهذه القصة ‏ التي 
قد تكون قد اخترعتها - وهي تنتهن كل مناسبة .لازاحصة 
النقاب الذي اسدل على وجودك الكولونيل الذي تعثبره حامي 


07 


بلدها . كجندي في جيش املك وليم ٠‏ 


وبعد قترة وجيزة تزوج « رالف وايلد » الآنسة 
ه مارغريت اوفئين » من مقاطعة « كالوي » 5 ى « اوقلين 0-١6‏ 
هي عائلة كاثوليكية روسكوفونية ٠‏ والقتاة « مارغفريت »: 
كانت وريثة هذه العائلة ٠‏ ى « الوايلديون ٠‏ كانوا يعتنقون 
الذهب البروتستانتي ٠‏ ومع انه لا يمكن التكهن في كيفية 
تمكن هؤلاء من التوفيق بين اختلافاتهم المذهبية » لكنه من 
الفتمل ان نكون و رالف ؤايلة »افد اعتميق' الذفتب 
الكاثوليكي ٠‏ ولا شك انه قد لاقى الصعويات الكثيزة حتى . 
تمكن من الزواج من الآنسة « مارغريت اوفلين » ٠‏ وهذة 
السيدة انجبت له ثلائة اولاد ٠‏ فان أحدهم بوسام 2 بيركلي ل 
الذهبي لتفوقه في الاغريقية في كلية «ترنتني » بمدينة 
« دبلن » وهو الوسام الذي فان به « اوسكار وايلد « ايضا 
بعد قرن تقريبا ٠‏ اما الولد الآخر فقد رحل الى جزيرة 
« جامايكا » , بينما يكون الولد الثالث » وهو المعروف باسم 
« توماس وايلد » هى ابى اوسكار وايلد ٠‏ وهذا هو الذي 
يكمل الجزء الآخر من القصة في « دورهام » ٠‏ . 
عا عات عاو 
. لقد تقرر ان يكون « توماس وايلد » طبيبا + لذلك انسل 
الى د دورهام » ليصبح طالب الطب , الآن « دورهام » كانت . 
آنئنذ ذائعة الشهرة في الجزيرة البريطانية من “ناحية التعليم 
الطبي ٠‏ وفي تلك الايام كان تشريح جثث الموتى محرما من 


نقذ 


الناحية الدينية , لاعتقاد الناس ان كل انسان يبعث من جديد 
يوم القيامة ٠‏ وهكذا كان مستحيلا على طلاب الطب الانكليز 
ان يحصلوا على جثث الموتى ليقوموا بتشريحها ٠‏ لذلك فان 
كل طالب كان يصل مدرسة طب انكليزية وقد جلب معه جثة 
ميت + لا يستقبل بحفاوة بالغة فقط ء لكنه ايضا كان يعفى 
من اجور التعليم المفروضة ٠‏ وتوماس وايلد الذي ذهب 
لدراسة الطب في « دورهام » كان قد اصطحب معه جثئة 
ميث حصل عليها بطريقة ما في ايرلندا لتكون جواز دخول 
الى الكلية للتخلص من دفع الاجور ٠‏ والظاهر ان الناس في 
تلك الايام لم يكونوا حساسين ولا يقرفون من الروائح 
الكريهة ٠‏ فلم ينتبهوا الى رائحة الجثة التي كان يصطحبها 
توماس وايلد معه ٠‏ وحينما تخرج توماس وايلد في كلية 
الطب , عاد الى ايرلندا حيث اقام كطبيب ريفي وحيث تزوج 
الآنسة « اميلي فين » ٠‏ 


في هذه الحقبة عادت العائلة الى المذهب البروتستانتي 
ثانية ٠‏ وهذا ما عزن موقف «٠‏ الوايلديين » خاصة وان والد 
السيدة « اميلي » السيد « جون فين » كان من الارستقراطيين 
الايرلنديين في مقاطعة « مالى » الذي يرتبط بالعوائل 
المعروفة في مقاطعة « كوئنوت » ٠‏ وقد كان اوسكان وايلد 
فخورا. جدا بروابطه بهذه العوائل امثال «ه سوررج » ى 
0 اوزيلي "2 التي سجلت لها مراكز ممثازة في الدبلوماسية 
والعسكرية ٠‏ وكان « الفينيون » انفسهم على. اقل تقدير 

: ناا 


غريبي الاطوان كما قال السيد 2 تي *جي ٠ولسون‏ 6 في ”' 


« ان المسافة بين العبقرية والجنون قليلة جدا ٠‏ والفينيون 
بدون شك لم يكونوا ذوي استقرار عقلي 5 ومما. لا شلك 
فيه ان الكثير من خصال عائلة وايلد » وريما اكثر عبقريتهم 
تعود الى الصفات التي تسري في دضاع الفينيين » 


. وكان توماس وايلد يد يتمتع بشكل جذاب ٠»‏ بحيث جعله 
محبوبا ومحترما ذف ا ل حيسث 
كان يعمل 0 ان نعود الى ولسون الذي يقول : 


« كان توماس وايلد يعالج كل من في الريف من الققراء 
والاغنياء والقلاحين والقسس والاقطاعيين على حد سوام ٠‏ 
وكان يعالج هؤلاء طيلة حياته ٠‏ وهى يقوم بذلك متنقلا مسن 
بيت الى بيت على حصانه حتى بعد أن بلغ الثمائين من 
عمره , وقد كان يرتدي ملابسه الكاملة اتقاء شرور البسرد ٠‏ 
ولكن ما اروع ذلك المنظر الذي كان يرى فيه ذلك الرجل وهى 
لا يبالي أذ يتعرى من ملابسه 2 في قاعة وسيعة وفي ليلة 
قاسية البرد قبل ان يقدم على السيدات » ٠‏ 


وكان لتوماس وايلد ثلاثة اولاد » اصبنح الولدان 
الكبيران من رجال الدين اما الولد. الثالث فهئ « وليم روبرت 


فا 


ويلن وايلد 0 الذي ولد في د كاستيلريا » عام هاما وأصبح 
فيما بعد السير وليم وايلد ء فهى ابى اوسكان وايلد ٠‏ وعلى 
هذا الاساس فان « الوايلديين » هم ليسوا ايرلنديين لاكشر 
من ثلاثة اجيال بالنسبة لمولد اوسكار وايلد ٠‏ وكما يقول 
الاديب الايرلندي جورج برنارد شى , فان مناخ ايرلئنذدا 
يؤش تأثيرا فعالا وسريعا قي صفات شخصية اي عنصن ٠‏ 


وان ه رويرت شيرارد » هو اول من كتب 
سيرة حياة اوسكار وايلد ٠‏ وكان قد كتب في اوائكل عام 
٠7‏ مذكرات اوسكار وايلد يعنوان « اوسكار وايلد : 
قصة صداقة يائسة » وقد نشر فيما بعد.ء اي عام 55٠6‏ 
وعام 056 م حياة أوسكار وايلد 0 الذي يعثير عماد كل ما 
كتب عن اوسكار وايلد ٠‏ وكتب شيرارد ايضا قيل ذلك 
بسنوات قصة حياأة « السير وليم وايلد 2 التي أعتمدها 
عن لسان السيدة #نوايلك + لاح كان متديقهًا ٠‏ وهكدا يمكن 
القول أن هذه الكتابات صحيحة ودقيقة تاريغخيا ٠‏ وان 
جميع الكتاب الذين كتبوا عن حياة اوسكار وايلد , كانوا 
يعتمدون على ما كتب شيرارد ٠‏ وشيرارد هى المديق 
المخلاص والذكي في آن واحد ,لانئه هى الذي صان أنسسم 
اوسكار وايلد وحماه ٠‏ فبقيت له سمعته الجيدة ٠‏ لكننا منع 
ذلك نلاحظ انه قد وقع في قليل من الاخطاء , منها انه 
يقول عن اوسكار وايلد انه ولد في « ميريدن سكوير » في 
مديئة « دبلن » بدلا من ان يقول في « ولست: لاندرق » . 


يفنا 


لقد كان السير وليام وايلد رجلا مرموقا في زمانه ٠‏ 
فهو طبيب عيون وآذان متخصص , وذى سمعة عالمية في 
علم الطب ٠‏ وحينما كان دون الاريعين من عمسره عين 
جراحا لطب العيون لدى الملكة فكتوريا » وان كتبه.ة 
الطب ظلت مصدرا علميا للعديد من السنوات ٠‏ اما كتابه 
في جراجة العيون , فيعتير من المصادر الحديثة جدا فسي 
هذا الميدان ٠‏ وان اكبر اعماله في حقل الطب هى تاسيسسه 
مستشفى طب العيون والآذان في دبلن ٠‏ وكان بالاضافة 
الى ذلك محبا لعلم الآثار , فكتب حوالي اثني عشر كتابا غيه 
وقي الفولكلور الايرلندي والاساطير والتقاليد ٠‏ 


وفي اواخر عام اهما » وفيما كان وليم وايلد فسي 
السادسة والثلاثين تزوج سيدة ذات شهرة عائلية أو ننس سسع 
منه ٠‏ وأن اسم هذه السيدة هى « جين فرنسيسكا ايلجي ٠»‏ 
وهي ابنة المحامي « ويكسفورد » ٠‏ وهي ايضا حقيدة رجل 
الكنيسة الايرلندي « آرك دياكون جون ايلجي» ذي الشخصية 
المرموقة والمحبوبة ايضا ٠‏ وان اسم عائلة « ايلجي » مشتق 
من أسم م الفجيير » وهى يعني « ايلف سبين » ٠‏ لكن أم 
اوسكار وايلد كثيرا ما كانت تصرح ان أسم جدها فى 
د الجياتي »© الماحدر الى ايرلندا من مدينة « فلورنسا » في 
ايطاليا .كما كانت تؤكد أن اسم « فرنسيسكا » كثرت تسميته 
بين العوائل الايرلئدية لتاثرهم بالكنيسة الايطالية الرومانية 
الكاثوليكية ٠‏ وقد كانت أم اوسكار وايلد كاية |امسراتة:' 
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فلورنسية كبيرة » ذات شعر اسود وعينين زرقاوين ٠‏ وقد 
خلدها الرسام « برنارد مولرئن » في لوحة زيتية وهي فسي 
سن الثامنة والثلاثين وقد ابرز تلك الصفات ٠‏ واوغلت 
قد اتحدن من «١‏ اليجيري 3 الذي يتصل بنسب الاديب الايطالي 
الشهير « دانتي اليجيري » ٠‏ لكن ريما هذا مجرد تصونر ٠‏ 


ولدت جين فرنسيسكا ايلجي عام 4؟18١‏ في عنفوان 
الصراع بين الشعب الايرلندي ضد الاضطهاد الاتكليزي ٠‏ 
وحينما كانت فرنسيسكا في الثالثة والعشرين من عمرها ,2 
عرفت يمقالاتها السياسية وقصائدها الوطنية القومية التي 
كانت تكتيها لجريدة « الامة » لصاحيها « تشارلس كافان 
داغي »© * وكانت توقع مقالاتها باسم مستعار هى « جسون 
فيرئشو اليس » ثم « اسبيرانزا » » وهى اسم استعارت-ه . 
لنفسها من اسم « فيرانزا كونستين | إبينت. ) 0ه" * 0 مهي بطلة 
-وطنية قومية > اتنتس: _»>-جته بالحماسة الثورية , كما كانت 
تت.ه بتتسجاعة الفائقة ٠‏ وفي عام ١84/8‏ ظهرت لها 
مقألة في جريدة ٠‏ الامة » بحوالي ( ٠٠‏ ) كلمة موقعمة 
ياأسم « اسبيرانزا » ٠‏ وكانت المقالة شورية جريثة وصريحة 
تدعى الشعب الايرلندي وتحرضه على الثورة * ولبسيب هذه 
لاه القي, القبض على « كافان دافي ' » واعتقل لفترة من 
1 ذاتها ضد ع ا 2 


أذنا 


السلطة الانكليزية ٠‏ الا ان فرنسيسكا صرخت وهي في 
مكانها في المحكمة معلنة انها هي المجرمة باعتبارهصما 
كاتبة المقالة » وهي التي يجب ان تكون في قفص الاتهام 
قائلة : انا الممرضة اذا ها كان هنالك محرض ٠‏ ولم تشغل 
فرنسيسكا السياسة عن البيت واموره ٠‏ فقد انجبست 
اسبيرائز! السياسية الايرلندية من زوجها السير وليسم 
وايلد » ثلاثة اطفال » ولدين وبنتا واحدة ٠‏ وكان الولئد 
الثاني هو اوسكار وايلد الذي عمد تحت اسم « اوسكار 
فتكال اوفلاهرتي ويلن 4 * واسم 0 فتكال » ائما هو أسسم 
لبطل اسطوري في القصائد « الاوسية » ٠‏ لكن اوسكان . 
وايلد كان قد حذف بالتدريج الاسماء الثلاثة الوسطى » مع 
كونه ظل يستعملها في سجلات جامعة اوكسفورد ٠‏ وكان 

اسمه في جدول جامعة اوكسفورد حينما فاز بجاكئزة 

نيودكيت 2 عام م/م ١‏ هو اوسكار فلاهرتي وايلد ٠‏ وسيب 
0 نم الإسماء من اسمه هى اعتقاده ان 
الشخصيات المشهورة و 35>سي از تعرف باسمين فقط 
لى اسم واحد ٠‏ لذلك حينما ولد ولده البكسم 
اسما مسيحيا واحدا هو « سيريل » , الا انه عاد واطلق 
على ولده الثاني اسما مؤْلفا من ثلاثة اسماء ٠‏ وبعد ذلك 
بثلاثة اعوام رزق اوسكار وايلد طفلة سماها « ايزولا » ٠‏ 
لكن ايزولا توفيت وهي لما تبلغ العاشرة من عمرها بعد ان. 
أصيبت بمرض لم يمهلها طويلا ٠‏ 


واذا عدنا ثانية الى والد اوسكار وايلد 0 وليم وايلد * 
3 5 


ودققنا في حياته ٠‏ نجد. انه كان ذ1. علاقات وثيقة بكثير مت 
مشاهير البريطانيين أمثال رئيس الوزراء « دزرائيلي » 
والعالم « هكسلي » وصاحب نظرية التطور واصل الانواع 
« تشارلس دارون » ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد كان مولعا 
بالنساء ٠‏ وكانت زوجته اسبيرائزا تعرف ذلك » وعودت 
نقسها على هذا الام لكي لا تفسد حياتها ٠‏ ومن امم 
العلاقات الغرامية التي خاضها , هي العلاقة التي جمعت 
بين السير وليم وايلد والآنسة « ميري جوزفين ترافيرس » + 
بحيث ان جميع الكتب التي تعرضت لسيرة حياة اوسكار 
وايلد ووالديه تحدثت عنها ٠‏ وقد تميزت هذه الآدنسة 
بمزاجها المتقلب ء لكنها مع ذلك وطدت علاقتها بالسير وليسم 
وايلد ٠‏ وكتيت له رسائل وقصائد شعرية مغفلة من التوقيع 
طبعتها فيما بعد في كتيب صغير ارسلت عددا من النسخمٌ 
الى زوجة السين:وليع :وايكذ © .هذا عا دعا السيمدة 
« اسبيرانزا » الى أن تبعث برسالة الى الدكتور « ترافيرس » 
والد الآئسة ميري جوزفين بتاريخ ١‏ مارس ١81”‏ تتهلم 
ابنته بفساد الخلق ٠‏ لكن الدكتور ترافيرس لم يبال بهذه 
الرسالة , ولم يحاول عرضها على ابنته التي راتها . بصورة 
عرضية ٠‏ وانتقاما لنفسها سجلت الآنسة ترافيرس دعوى 
ضد السيدة فرنسيسكا , فاجريت المحاكمة في مدينة دبلن 
فى شهر كانون الاول من عام ١855‏ , طالبت الآنسنة 
ترافيرس بالفي باون تعويضا عما لحقها من اهانة ٠‏ وهكذا 
لعبت هذه القضية دورا في الاساءة الى سمعة السير وليم 


نض 


وأيلد 2 وهى ذى الشهرة ليس الايرلندية فحسب », بل ذى 
الشهرة في عموم الجزر البريطانية ٠‏ وقد توفي وليم وايلد 
في دبلن في شهر نيسان عام ١4175‏ ,: وهى لا يبلغ الثانية 
والستين من العمر » وفي الوقت الذي كان ابنه اوسكار وايلد 

ما يزال طالبا في جامعة اوكسفورد ٠‏ وهق في الحادية 
والعشرين من عمره ٠‏ 


لم يكن السير وليم وايلد بخيلا » لكنه مع ذلك .خلسف 
لارمتله ثروة جيدة قدرت بمبلغ ( 7٠٠١‏ ) باون وى ( 0٠١‏ ) 
باون لكل من ابنائه ٠‏ وقد ادركت ام اوسكار وايلد احفادهاء 
وهي تعيش في بيت مظلم تقريبا في شارع « اوكلي » في 
« تشيلسيا » في الوقت الاي كانت فية الشعس بباطسيية 
خازج البيت ٠‏ وقد ظلت السيدة اسبيرانزا انيقة المظهس , 
فهي تلبس مثل ملكة مهيبة * وقذ. كان اوستكان وايلد بارا 
يها , أن انه بمجرد تحسن دخله كان يمدها بما تحتاج اليه 
من المال واحيانا باكثر مما تحتاج اليه ٠‏ وهذا يعني انه كان 
يحبها كما كان يحب أباه . ويجلها ايضا * وقد كتب عن ذلك 
في كتابه الشهير « من الاعماق ه ٠‏ وفي شباط 1895 توفيت 
ام 0 وايلد » وكان خين نعيها 0 تفضنة ا وسكان 
ا شار الى ذلك اوسكار وايلد أيضا في كتابه «من الاعماق» 
قائلا ' 


« لا يعرف اخد كم كنت آحيها واحترمها ٠‏ ان موتها 
ش ذا 


كان امرا فظيعا بالنسبة لمي ٠‏ واني وأن كنت امير اللفة , الا 
لوفاتها » ٠‏ 


وقد كانت زوجة اوسكار وايلد » هي التي تكبدت العناء 
الشاق . اذ سافرت من ايطاليا ٠‏ الى انكلترا : تنقل له 
نبا وفاة والدته » وهى في سجن « ريدنك جيل » ٠‏ وقد نشرت 
والدة اوسكار وايلد ثلاثة عشر كتابا من تاليفها تبمسث 
في الاساطير القديمة والسحر والفولكلور ٠‏ وقد سجل 
00 هوارس وندهام 4« سيرة حياتها 0 نشرها عام تحت 
عنوان « اسبيرائزا » ٠‏ 


رذن 


الفصل الثاني 


نشاته وثقافته 


ولد اوسكار وايلد في المسادس عشر من تشريسن 
الاول عام ١18654‏ في "١‏ ويستلاندرى في دبلن ٠‏ وحيئنما 
يلغ العاشرة من عمره كان اخوه « ويلي » قد بلغ الثانية. 
عشرة من العمر . وقد ارسل كلاهما الى مدرسة 
« بورتورا » الملكية قي « انيسكل » ٠‏ وقد ادخلا في صف 
واحد بالرغم من الفرق في عمريهما ٠‏ في كلية « ترنتي » في 
دبلن حيث امضى فيها ثلاث سنوات ٠‏ وفي كلية ترنتئي 
وقع اوسكار وايلد تحت تأثير استاذ التاريخ القديم في 
الكلية « ريفرند جون بينتلائد مهافي » ٠‏ وقد كان « مهافي » 
صديقا قديما من اصدقاء السير وليم وايلد » اذ كانت 
تمممينا الاولاع الأقرية + وكان اوسكان وايليد بسب 
اللغة الاغريقية , وكل ما يتعلق بالاغريق ٠‏ حتى انه بارشاد 
مهافي قان بزمالة في كلية ترنتي ثم بوسام « بيركلي » 
الذهبي لتفوقه في اللغة الاغريقية ٠‏ وهذا لم يكن نتيجة 


مجهود كبير في الكلية ١‏ انما كان نتيجة دراسته وهى طفل , 
بحيث كان بامكاته اجتياز امتحانات اللغة الاغريقية بدون 
أي مجهود , حتى ولى مجرد الاطلاع على “كتب اللغفة 
الاغريقية ٠‏ وبعد وصول اوسكار وايلد الى اوكسف ورد 
بقليل التقى باستاذ الفن فيها : « جون رأسكن » 2 وهر الذي 
صهر شخصية اوسكار وسقى البذور التي زرعها مهافي ٠‏ 
فتجلى ذوق اوسكار وايلد الجمالي فيما ظهر في غرفته من 
سيطرة الوان الخزف الصيني الازرق والابيض ٠‏ وكانت 
غرفته اكش جاذبية من اية غرفة في الكلية ٠‏ وما زالت 
الغرفة التي سكنها اوسكار وايلد في الكلية تعرف ياسمه 
لحد الآن ٠‏ وما زال اسمه مكتوبا على احد شبابيك الغرفة ٠‏ 
وكان الشخص الذي وقع اوسكار وايلد تحت سكحره هفىيىق 
. « وولتر بيتر » ٠‏ وان هذا الزميل المغمور والمدرس في كلية 
« بريزيئون » متهم في كونه كان ذا تاثيى سام في اوكسفورد- 
وآن مظهره اليليد ونهجه المتزمت في الحياة يؤكد وثئية 
كتاباته * وكان يلتزم بالنظرية الفردية ٠‏ والاعتقاد بضرورة 
كفاية قصوى في الحياة + وبعبارة اخرى كان المبشر للدعوة 
الى اللذائذ الجسدية ٠‏ واعتبارها غاية في ذاتها ٠‏ 


تعلم ‏ اوسكار وايلد ممارسة اللذة حئتى ذروتهما 
القصوى من استاذيه مهافي وراسكن ؛ اذ توغل الى اقصاها 


م0 


الذكورة 2 وقد اعتبر هذا الاعجاب انحطاطا دئيئًا ٠‏ وهذا لا 
شك حكم جائر ٠‏ فالشباب في كل اشكاله هى مبعث الهسام 
للشاعر والفنان في رأي عدد من النقاد الجماليين ٠‏ لكن 
اتباع اوسكار وايلد خطوات كل من راسكن وبيتر اللذين: لا 
يمكن اتهامهما بالانعطاط نتيجة اعجابهم بالجمال لذاته ,جعل 
عددا من زملاته الطلاب في جامعة اوكسفورد لم يدركوا 
هذه النظرة المعقدة للحياة ٠‏ فاوغل بعضهم بممازحته في 
اسلوب مبالغ به ان كان ذلك في الشعر أم في النثر ٠‏ وكان 
الشعر بالنسبة لهم قضية لا مفر منها ٠‏ وعلى كل حال 
فان محاولة لوم اوسكار وايلد انتهت بعار اللاثمين الذين 
خذلوا. حسب ما يورد السين قراتك هاريس معاصر اوسكار 
وايلد في جامعة ال هذه الحكاية في كتايسه 
8 « ذكرياتي 6ت : 


« أن اوسكار وايلد تحصحدى الاحدات بتي سه 

, الذيى ديغبت » الذي وصفه استاذ البالليول بانه طالب 
المعي الذكامء , ويتمتع بيذوق رفيع في الفن وحب الانسانية 8 
وان نظرته الجمالية تظهر في تقديره للصور والخضيل 
والرياضة وعلم الاخلاق ٠‏ واحكامه صادقة في تحديهد ما 
هى خير ٠‏ وكان يمتاز بقوة بدنية فائقة حتى بالقياس الى 
الايرلنديين 5 وكان يرتدي سثرة رمادية غامقة ورباط عنق 
أصض ؛ وقد ترك شعره مسترسلا: على كتفيه ٠‏ وهذا ما 


"/ 


جعل زملاءه يمازحونه ويداعبونه كثيرا وحتى درجة 
الاغاظة ٠‏ بل انهم كانوا يحاولون تحطيم اثاثه الذي يعجب 
يدعم الكن مولام كيرا ما كاترا منؤدون ادزاههم وكيم 
يجررون اذيال الخيبة والفشل , بل وهم يحملون آثار 
الكدمات واللطمات التي كان يكيلها لهم ٠‏ وكم كان يعود 
ان تلك 'العصناية وهن يعمل تزكرسسهم عا كتفيد كاله يشميتل 
طقلا صغيرا بين ذراعيه »'* 


ومما لا شك فيه ان اوسكار وايلد في اوكسفورد كان 
يعيش عيشة أي طالب اعتيادي ٠»‏ يلعب الرياضة ويشرب 
قليلا » ويتغيب عن المحاضرات ٠‏ ويغازل حينما يجد السى 
مع فتاة » وقد استلقى على ظهره » ومن سوء حظله أن 
المكتشف كانت والدة الفتاة » التي وجهت اليه رسالة اتهام 
حول هذا الموضوم ٠‏ وهناك ادلة وفيرة بالنسية لاواخر 
حنياته في أوكسفورد تشير الى انه كان يعتزم زواجا مبكرا 
من احدى قريباته ٠‏ 


وكان اوسكار وأيلد محبويا فى كلية « ماغدالف » وذا 
علاقة بالكثير من الاصدقاء ٠‏ ومن بين هؤلاء الاصدقاء 
يمكن ذكر « دافيد هانتربلير » و « ابوت اوف دانفير ميلايف » 
والفئان « فرانك مايلز » الذي كان يساكن ابوت في داره في 
لندن ٠‏ ومن اصدقائه ايضا « وليم ويلسفورد وارد » الذي 
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ان يحبه جدا وهى الذي نال زمالة في الآداب الكلاسيكية , 
نجح مرتين حائزا على مرتبة الاولوية » واصبح قيما بعد 
حاميا ناجهأا ق «ظ ريجينالد رتشارد هارونك 4 * وقد 
.معت بين هذين الاخيرين وبين اوسكار وايلد مراسلات 
.لال فترة الدراسة في اوكسفورد ٠‏ وكان لكل من هؤلاء 
تب يلقب به للدعابة » فكان هانتر بلير يدعى « دافسكي » 
ينما كان اوسكار وايلد يدعى « هوتسكي »ى « ريجينالد 
اردذك » يدعى « بوسي » واخته تدعى « مس يوسن » 
لاحترام ٠‏ وكانت المراسلات بين اوسكار وايلد واصدقائه 
د كتبت خلال ثلاث سنوات من ١8771‏ الى ١418‏ حيذما 
كان اوسكار يبلغ من العمس ما بين الثانية والعشرين 
.الرابعة والعشرين ٠‏ وان هذه الرسائل توضح ان اوسكار 
رايلد كان يختلف عما يعتقد الناس به حينما كان في ايام 
راسد 6 أوكسفورد ٠‏ واوسكار وايلد كان من الولعين 
55 وقته بين الادب والفن والعاب الرياضة البدنية ٠‏ فعبر 
عن ذلك في تلك الرسائل المكتوبة يحماس عن العابه الرياضية 
التي كان يمارسها ٠‏ اما ما كان يشغله من اولاع فهىوى 
الصيد والرماية والتئس ولعبة المبارزة بالقضبان 
والتصويب بالبندقية ‏ وكان يحب الاستمتاع بكل لحظة من 
لحظات الحياة. حتى الثمالة 0 ويجد الجمال في كل تيع 
يحيط به. ٠‏ وتقيى احاسيسه حتى العاصفة الرعدية فيكتب 
الى « وارد » من ويست اشبي قائلا : 


َس 


« لقد وصلت الى هنا خلال عاصفة هوجاء عصفت 
بالعالم كما لى كانت الملائكة تعتقد ان الارض تفور على شار 
وهي صهعا ٠١‏ بنيرانها لينا هاه 5 


وكان اوسكار وايلد في رسائله الاولى عام كلامل 
يوقع باسمه الكامل , الا نه في رسائله المتاخرة بعد ذنلك 
ضار يوقع اسم اوسكار وايلد 6 اوسكار فقط ٠‏ وفلي 
احدع رشاظلة الى #اوارد #وقم ناشع « اوسكان' ايف > ان + 
وايلد » وهى يقول عن ذلك ٠‏ انه يوقع باسمه الكامل 
لانه مهم من الناحية الوثائقية ٠‏ 


وبالنسبة لعقيدة اوسكار وايلد ٠‏ فهناك قليل من الشك 
في كونه قد اعتئق المذهب الكاثوليكي خلال ايام دراسته 
في اوكسفورد التي لم تكن معارضة لعقيدة العائلة ٠‏ وان 
بالذات ) كما يقول اوسكار نفسه لم تسمح له ابد! ان يعتنق 
الكاثوليكية ٠‏ 


وفي عام 16171 زار اوسكار وايلد بصحبة البروفسور 
د.ماهافي » وشابين آخرين بلاد اليونان في رحلة قاما بها 
بعد الرحلة التي قام بها مع « ماهافي » نفسه الى ايطاليا 
قبل عامين ٠‏ وهذه الزيارة الى اليونان هي التي عززتث 
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صداقته مع « ماهافي » وثبتت حبه واعجاي ه بالمثل 
الجمائية الاغريقية ٠٠‏ 


وفي عام تال اوسكار المرتية الاولى للمسرة 
الثانية في جامعة اوكسفورد بينما كانت الاولى قبل عامين 
في المرحلة الاولى ( مودير شبنز ) والثانية في المرحلة 
النهائية ( كريتس ) اي في عام كلام ٠‏ اما في عام 4لام١ا‏ 
فقد نال جائزة « نيى ديغبت » في الشعر الانكليزي بقصيدته 
« رافينا » ٠‏ فقال مرة عن سوال وجهه اليه السير دافهيد 
هنتر بليريوم ايام كان طاليا في اوكسفورد : ان الله. يعرف , 
اني لج اود أن اكون عميدا في اكسفورد 2 بل أريد ان اكون 
شاعرا أى كاتيا اى روائيا ٠‏ واريد ان اكون شهيرا 5 اريد 
ان اكون شهيرا مهما كانت هذه الشهرة ٠‏ فاريد على الاقل 
ان اكون شهيرا حتى لى كان ذلك في سوء السمعة ٠‏ وريمسا 
اريد ان اكون قوادا لفترة من الزمن ‏ وبعدئذ من يدري ؟ 
استريح ولا اعمل شيئا ٠‏ افليس ما قاله افلاطون ؛ انما هى 
الغاية القصوى التي يمكن للانسان ان يحضل عليها هنا 
ادناه ؟ ان يجلس ويتامل الخير ٠‏ وريما. تكون تلك نهايتي 
انا ايضا ٠‏ 


في « ترئتي في مدينة دبلن أولا » ثم في اوكسفورد بعدئذ 


لحن 


حيث اعتاد عليها وكان: يشعر بالسعادة لانها اصبحت شعارا 
له ٠‏ 


وبعد أن ترك اوسكار وايلد اوكسفورد , اعد تفسه 
مدة ست سنوات لكتابة المقالات والقصائد والقاء المحاضرات 
في انكلترا وامريكا 4 وقفي عام ١4‏ زوج من 
« كوتستانئس ماري لويد » التي قايلها في دبلن عام ١885‏ 
حينما كانت في الرابعة والعشرين ٠‏ وكونستانس هي مسن 
عائلة لم تكن قليلة الشان ٠فان‏ كلا من والدها «هوراتيولويد» 
وجدها « جون لويد » كانا من الشخصيات البارزة قفي 
المحكمة الانكليزية ٠‏ وقد اصبح كلاهما مستشارا للملكة ٠‏ 
وايتة هوراتيى الآنسة كونستانس ,؛ كانت نصف ايرلندية , 
لان والدها كان قد تزوج الآنسة اتكنسون من دبلن التي 
تنتسب الى عائلة هيمفيلس من ريف تيرون ٠‏ وخالها هسو 
تشارلس هيمفيس كان عضوا محافظا في البرئان عن شمالي 
تيرون من عام ١897‏ وحتى عام 1١895‏ + ثم منح لقلب 
« لورد » حين اعتزاله الحياة السياسية ٠‏ وصع ذلك فقد كانت 
عائلة كونستانس معارضة لزواجها من اوسكالر وايلسد 
باعتباره غير كفء لها اجتماعيا ٠‏ وبعد الزواج عاشسس 
الزوجان حياة بورجوازية متوسطة » وهما يستمتمان 
بحياتيهما في دائرة ضيقة بحيث ان سو سمعة اوسكدان 
وايلد وانقعاليته كثيرا ما كانتا تجرحان مشاعرها » وبيصورة 
خاصة حين كان زواجهما في قثرة وصول المذهب الجمالي 
الى اوجه ٠ ٠‏ 


1: 


عاد عار عاو 


كانت كونستانس امراة جميلة جدا 0 وكانت تتبادل 
واوسكار وايلد الحب والاخلاص ٠‏ وحينما قال « فرانك 
هاريس » عنها . انها لم تكن ذات صفات متميزة اى جمال 
خاص ؛ لم يكن ذلك , الا لائه حاول ان يغويها 2 لكنه 
لم يفلح ٠‏ لذلك كان داكما ينتقص من النساء اللائي لا يتمكن 
من غوايتهن لوقاحته البغيضة مقتنعا بأنهن لا بد ان يكن 
غبيات , وبالتالي قبيحات ٠‏ وكان فرانك هذا حسب ما يقول 
فيفيان هولاند أبن اوسكار وايلد + ان فرانك هاريس كان 
افجر شخص رايته في حياتي ٠‏ ويعتبر كتابه عن اوسكار 
وايلكد سلسلة الاكاذيب لكا التعريض به ٠‏ وهذا الكتاب 
مع كتبه الاخرى لا د يستحق الا ان يلقى في وعاء القمامة ٠٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان القصص الثي رويت عن حياة 
اوسكان وايلد لم تكن الا من نسج الخيال ٠‏ وكونستائمسسن 
لا يمكن ان تكون غبية كما ادعى فرانك ومؤرخىي حياة 
اوسكار وايلد , لانها كانت تتكلم الفرنسية والابطالية 
بطلاقة وكاثت جل سظظالماتها نياتين اللفتين ٠‏ لكنها لم تكن 
حاضرة البديهة 2 ولا 3 تستعذب الفكاهة او الدعاية ٠‏ لذلك. 
لم تكن امراة ضاحكة ٠ ٠‏ وكانت تشعر بالغربة في الحياة 
البوهيمية في محيط « تشلسيا » الواسع بالرغم من ان دارها 
كان ملتقى الفنانين والادباء في ذلك الوقت ٠‏ وما كان يقال 
من ان اوسكار كان بنفسه يصمم ويختار لها ملابسهماء, 


ارون 


لم يكن من قبيل الصواب , لاتها لم تكن مقتنعة يمثل هذا 
التسلط ٠‏ وهي بالاضافة الى ذلك كانت معجبة اشد الاعجاب 
بالفن ما قبل الرفائيلية ٠‏ وكانت ترغب في ان يتفق اعجابها 
واعجاب زوجها ٠‏ وكانت تبدى في جميع صورها آنئذ 
بملابس تلك الفترة وعلى الاسلوب الايرلندي الذوق ؛ التي 
كانت تقوم بتصميمها هي بنفسها ٠‏ ومع اهتمامها هذا لم 
تكن تهمل ولديها قط ٠‏ بل كانت تفيض عليهما هن حبها 
وحنانها » حتى ان فيفيان هولاند ابنها »كان يهيم يها احتراما 
جزاء هذه العراطف » هع انها واوسكار كان يظهر عليهما 
انهما يكئان لولدهما اليكر م سيريل » اكير الحب + واكثر 
مما يكنان لفيفيان ٠‏ وقد ذكر اوسكار وايلد ابنه البكر هذا 
( سيريل ) في كتايه : من الاعماق 5015نام70م 06 يأسمه , 
لكنه لم يتطرق الى ذكن فيفيان الا حينما يتحدث عن ولديه 
الاثنين دون ذكر اسميهما وذلك بقوله : ولدي ا 


والجدير بالذكر ان نشير الى ان اوسكار وايلد انجب 
ولدين 6 ولد الاول في حزيران عام هنم ١‏ ويسمأة 0 سيريل « 
وهو اسم شاعري على غير المألوف في الاسماء الاتكليزية ٠‏ 
وبعد سبعة عشر شهرا ٠‏ اي في تشرين الثاني 1885 ولد 
طقلهما الثاني الذي اظلق عليه اسم « قيقيان » وهى. ايضا 
كان يقطنها اوسكار وايلد وزوجته كوتستانس في شارع 
« قايت » ٠‏ وقد اصيب اوسكار وايلد بخيبة امل بميسلاد 


نق 


طفله الثاني ٠‏ أن كان يود ان يرزق بطفلة تذكره باختنه 
القضة ".ركان اوملكار ينزي ان يسميها ٠‏ ايزولا ويس ++ 
واوسكار وايلد مع كل ذلك كان ابا حنونا , فكثيرا سا 
كان يتفرع للاعبة طفلية وؤيسناهم: معهما قبي العابهمب] 
الصغيرة » واحيانا يتقلب بينهما ممثلا نفسه بالاسد مسرة 
.والذئب مرة اخرى والحصان احيإنا ٠‏ 


أن دان اوسكار وايلد التي قضى فيها حياته الزوجية: 
تقع في ١‏ شارع تايت » الذي يمتد الى طريق ال مستشفسى 
الملكي ٠‏ وهي تحتوي على غرفة مكتب اوسكار التي تقسع 
الى يمي الداخل. الى الدان + حيث كان يقضي. فيها اعمالة 
امام منضدة كانت من اثاث « كارلابل » ٠‏ وكان يحب 
غرفته اللون الاحمر والاصفر » بينما كان لون جدران الغرفة 
اضفر فاقعا والاثاث احمن + وفي احدى زوايا غرفة الكتب 
ستقر تمثال نصفي لهرميس البراكسينالي ٠‏ وغلى الجدران 
علقت عدة صور ٠‏ منها صورة سمعان سليمان المونتيسيلي 
وصورة بيروسلي الرائعة للفنانة السيدة « باتريك كامييل » ٠‏ 
وما تبقى من جدران الغرفة فقد صفت عليها رفوف الككتب 
الاغريقية واللاتيئية الكلاسية . والادب الفرنسي والكتب 
الحديثة لاعمال المؤلفين المعاصرين لاوسكار وايلد ٠‏ وكسان 
اوسكار يشتلي في غرفته هذة ..ولاايمب الضوضناء ايّدا : 
حتى ان الذي يمر امام باب الغرفة » فعليه ان يمشي علسى 
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كس اباتك لكلا يعيت اغروا يمعن: لعسيو لمعي 
غرض , الا باذن خاص :'منه ودعوة خاصة ٠‏ وحتى ان لم" 
يكن في البيت فلا يمكن لولديه أن يدخلا الغرفة الا اذا كان 
كلاهما ‏ الغرفة , فائهما لا بد ان يلقيا عقابهما في « قدس' 


٠ » أقدأسه‎ 


وعلى كل حال ؛ فقد كان يغلب على تزيين دان اوسكار 
وايلد طابع وفن ما قبل الرفائيلية ٠‏ وقد قام بتصميم .التزيينات 
د أاي٠‏ دبليى ٠‏ كودون وسلر » وقد كان الطابع الياباني ايضا 
قد زحف قليلا الى الدار ٠‏ أما لون كراسي الخيزران في 
غرفة الاستقبال ٠‏ التي كان يتصدرها بيائى كبير » فهى اللون 
الاسود والابيض ء كما كانت له صورة كبيرة بطوله الكامل , 
معلقة مقابل الموقد » وهي من رسم الفنان الامريكي « هارير 
بينتغتوت » لكنها كانت لوحة رديئة من الناحية الفنية ٠‏ .كما 
كانت تنتشر في البيت التحف والفوائيس ال مغربية ٠‏ 


كانت كونستانس تحب طراز الستائر الفكتورية' 
والدانتيل واغطية الكراسي من اشغال الابرة التي تصنعها 
هي بنفسها ٠‏ كما كانت تقتني الكتب الخاصة ٠‏ اذ كثيرا 
ما كانت تطالع شعر الشعراء الانكليز . اذا ملا شعرت 
بالرغبة في الهدوء , وهي مولعة. بصورة خاصبة بشعر 


آك 


كيتس ١‏ وقد ظل ديوانه بصحبتها منذ ان كانت في التاسعة 
عشرة من عمرها وحتى وفاتها ٠‏ ولم تنحصر مطالعتها على 
الشعر الانكليزي , بل تعدته الى الشعر الايطالي ٠‏ اذ كانت 


تحفظ الكثير من شعر دانتي وبترارك وتاسى ٠‏ 


ان دان اوسكار وايلد وكنستانس كثيرا ما كانت تستقبل 
اشخاصا مختلفين في الاولاع والاهتمامات ٠‏ فكانت تستقبل 
هنريك ايرفنك والسير وليم رتشموند آر ٠‏ اي وساره برنار , 
وجون سارجنت وجون راسكن وليلي لاتنكري ومارك توين » 
وهربرت بيربوم تري وروبرت بروننك والجيرنون سونبب رن 
وجون برايت والليدي دي كري وايلين تيري وآرشر بلفور ٠‏ 
وكل هؤلاء من انصار الحركة الفنية ما قبل الرفائيلية ٠‏ وكان 
من أصدقاء اوسكار وايلد وولتر هاريس الذي قضى معظسم 
سني حياته في الاسفار الى افريقيا واقطار جنوب المحعيط 
الهادي الذي قد اشترا ك مرة مع صديقه الحميم آر ٠‏ بي 
كاننغهام غراهام في رحلة الى طنجة في المغرب العربي 
وسكنا دارا واحدة ٠‏ وكانا يعيشان حياة كما يعيشها ل 
المغاربة تماما » حتى أنهما اطلقا لحيتيهما » حتى يتمكنا مسن 
التجول في اهياء مراك :“وتغزضيهنا لعمسها الحرةة اكيت 
لون بشرتيهما سمرة محببة » ولجوؤهما الى تعلم اللغفة 
الغربية ٠‏ كل فلك سول لهما ذلك التوغل في المجتمع الغزييسي 
المفريسي * وبالاشافسة الى ذلته. فقسسيد 
قاما برحلة الى مكة والعسعيهد مثاسك 


يف 


:الحج ؛ الا انهما كادا يتعرضان للموت المحقق فيما شوهدا 
وهما يغسلان ايديهما كالاوروبيين » وليس على الطريقة 
. الاسلامية الخاصة بالوضوء للتهيؤ للصلاة , ان ان تلسك 
. الطريقة في الغسل كما هى مالوف مخالفة للشعائر الدينية 
الاسلامية ٠‏ وقد يعتقد أن « غراهام » و « وولتر هاريس » قد 
اعتنقا الدين الاسلامي مؤقتا وذلسك لغرهسن التجوال 
ذلك يمكنهما من التخفي للوصول الى بعض او كثير مسن 
المآرب ٠‏ ش 


لي 


الفصل الثالث 


شخصدة اوسكار وانلد 


ما زال اوسكار وايلد شخصية متناقضة . ففي القارة 
الاوربية ما زال يتمتع بقيمة عظيمة , كما ان اسمه ياتسسي 
بعد شكسبير» اعظم شخصية في الادب الانكليزي ٠‏ وهناك من 
الانكليز من يميل الى ان هذا الاجلال الكبيز مبالغ فيه, بيئما 
يعتقد الآخرونء بأن اوسكار وايلد كان يجبان ينسى في الوقت 
الحاضر ء ان لم يكن عارا وخزيا على الانكلين ٠‏ ويقول 
اوسبرت بوريت في كتابه الرائع « الفترة البيروسلية » : 


ان شعره لا يستاهل ولا يستحق العناية النقدية 
الحاضرة .٠٠١‏ وان جميع شعره ٠,‏ بل شعره المثمق ؛ اثما هوق 
سلسلة اصداء. تعتمد على تلاعب. تقني بالعبارة لمثل هذا 
الطايع » وائه يقاسي بسيب اصالته كمفكر ٠٠‏ وهى قسسي 
فزلياته وفكاهاته فقط يحاول الوصول الى الشكل المنذي 
يعرض خلاله نباهته المسرحية بذلك الطايع الخاص ٠‏ 


القع 


ان حياة فرانك هاريس الروائية من المحتمل ان تكون 
قد انتهث ٠‏ لكنه في هذا الحكم كان قد وقع في خطا بالتاكيد : 
لانه لحد ذلك الحين كان قد ظهر طوفان من الكتب حول 
اوسكار وايلد منها حياة « هيسكيث بيرسون » ودراسة 
البريطانية المشهورة ٠‏ وطبقه المستر فيفيان هولاند بنص رسالة 
اوسكار وايلد الطويلة ( من الاعماق ‏ دي برفاديسن , 
الكامل » ودراسة ماركيس الكويسبيري » وبيرسي كولسون , 
بعنوان .ب اوسكار وايلد وديلاك دوغلاس » ٠‏ وهذا المصدر 
الاخير لا يقدر يثمن لما يلقي من اضواء على العلاقة سسا 
اوسكار وايلد وبين الفرد دوغلاس ٠‏ لانه حتى وفاة هذا 
الاخير , لم تنشر اية معلومات شخصية عن هذه العلاقنة 
بين الاثذين 5 وبالاضافة الى ذلك , فقد طهر حديثا كتاب 5 
الطبيب الفكتوري للمستر تي ٠*جي‏ ٠ولسون‏ الذي درس 
شخصية السير وليم وايلد الغريبة وهى واللد اوسكار ٠‏ 


ولا شك ان شخصية وليم وايلد قد اثرت شيئا ما كثيرا 
اى قليلا في نفسية اوسكار وتكوينه ٠‏ فان وليم وايلد كان 
شخصية بارزة في منتصف القرن التاسع عشرى في ديلسن 
عاصمة ايرلندا » وقد كان مشهورا كما عرفنا ببراعته في 
طبابة العيون والآذان'» حيث عين جراحا للعيون لدى 


ل 


الملكة في ايرلندا » وقد نال هذا الشرف جزاء لمكانته العلمية 
العظيمة ٠‏ لكنه مع هذه الشهرة كان سيء السمعة في 
علاقاته الغرامية +٠‏ وبالاضافة الى ذلك فهو ايرلندي مثديز 
باهتمامه بالعاديات الاثرية ايضا ٠‏ وان زوجته ( جين ) كانت 
. معروفة بسمعتها الادبية والسياسية , ان كانت شاعرة ايرلندية 
قومية » تكتب تحت اسم مستعار هو ( اسبيرانزا ) » وهمي ( 
مشهورة ايضا بقدرتها العبقرية في رئاسة صالوتها الادبي 
الذي كانت تستقبل فيه مشاهير رجال الفكر والادب والفن ٠‏ 


تمينز اوسكار وايلد حينما كان يتعلم في مدرسة يورتورا 
11 بكونه تلميذ! لامعا قي الثقافة المدرسية . فحصل عام 
4 على زمالة في كلية ماغدالين في جامعة اوكسفورد 
التي درس فيها حتى عام 1 3 ولم يكن مهملا في مظهره 3 
بل بالعكس كان محبا للظهون بين. اقرانه بالاضافة الى تميزه 
ونيله المرتبة الاولى في الادب المدرسي للعصر الوسيط وفي 
الادب الانساني ٠*‏ وقد كان يقرا 2 بيثهم 2 افلاطون وارسطوق 
خلال دراسته لنيل الدزجة الجامعية ٠‏ لكن توجد شواهنتد 
كافية تثبت انه كان مطلعا على كتابات سبينوزا وغوته وهيجل 
ورينان وماتيى ارنولد وامرسون وبودلير ٠‏ وهكذا كان وهو 
في هذا العمر الفتي رجلا واسع الثقافة الى درجة منقطمة 
النظير ٠‏ وجامعة اوكسفوود ذاتها كانت في صراع فكري 
حاد ٠‏ فالفلسفة السائدة آنثذ هي الهيكلية الجديدة التي 


ال 


يتزعمها د ت٠ه٠‏ غرين ) والنظريات الجديدة في التطور التي 
قدمها كل من تشارلس دارون وجوليان هكسلي . وهي التي 
شرعت تشغل العقول الفتية آنئذ ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ؛ فان 
طلاب الجامعات المثقفين كانوا مولعين بموسيقى قصاكد 
واناشيد ( سوتبرن ) الساحرة * وان انبثاق التأنئق الذاتي 
من ناحية ؛ من الرفائيلية الجديدة » وهيام ويسلر بالخدزف 
الصيني الازرق !اذي ارهف ذوق الشياب 2 وحيث كانت 
غرفة اوسكار وايند في كلية ماغدالين حافلة بالخزف الصيني 
الازرق لتدل على ذلك , بيذما كان الرجعيون يحرمون حتسى 
مجرد ذكر كلمة الفن *» 


وكان لراسكن التاثير البالغ على طلاب الجامعات 
المثقفين والمرهفي الحس ٠‏ وكان هذا التاثير قد وفق اليه 
بمحاضراته في جامعة اوكسفورذ بين عامي 1١815‏ و ١141/8‏ 
ثم مرة ثأنية بين عامي ١447‏ ى 1884 ٠‏ وفي الفترة الاولى 
ارتبط اوسكار وايلد بالممسسرح الشيلدوني والملسسوح 
الشيلدوني فى البناية الوحيندة في اوكسفورد 
والتي تسع جمعا غفيرا مسن المتفرجين ٠‏ وقفي 
هذه الفترة اصبح اوسكار وايلد قادرا علئ تشكيل فرقة من 
الشباب الذين كانوا يعتنقون مذهب جون راسكن الاجتماعي » 
وشرعوا يمهدون الطريق لهذه الفكرة ٠‏ وهذا دليل كساف 
.لاثبات قدرة اوسكار في الزعامة لانه لم يكن معروفا آنئذ 
بقدرته الجسدية في أي ميدان من ميادين هذه القوة الجسدية * 


0 


يساهم معه فيه شيوخ اوكسفورد بينهم الاستاذ في 
« برائينيوس » ( وولتر بيش ) الذي كان ذا تأثير عميق في 
عبقرية اوسكار وايلد المبدعة ٠‏ ٠ولكن‏ مع ان تأثير وولتن بيتر 
كان يساهم مع جون راسكن في عشق الجمال , الا انه لم 
يكن متمعتا بنصيب من الحس الاجتماعي المزهف الذي كان 
التي كان يمتثل لها جون راسكن منذ ايام صباه » حينما كان 
منتميا الى الكنيسة الانكليكانية ٠‏ وقد يبدى غريبا 0000 
وبكل دقة » أن جون راسكن ووولتر بيتى لم يتقابلا . وان ما 

كان يتصف به فعلا ٠‏ فهى اختياره ان ييقى منعزلا ٠‏ وفي 
العصاب . 


ان دراسات راسكن في تاريخ النهضة , قد ظهرت قي 

عام ؟/ام١ا ٠‏ وقد بين في اشهر قسم من تأليفه , هذا القمسم ٠‏ 
الذي نشره في طبعة عام /1417/1 , ان عدذا من العراطصف 
يعطينا حياة روائية مدهشة ٠‏ فكيف ذرى ما يمكن رؤيته 
فيها بادق الحواس ؟ وكيف نمر بسرعة فائقة من نقطة البسى 
نقطة ونكون حضورا في مركز حيث يكون عدد كبير من القوى 
الحية » وهي تتحد في اضفى الطاقات ؟ لنحترق بهذه الجوهرة . 
الصلبة الملتهبة لادامة النشوة : انما هو النجاح في الحياة**. 


ول 


وها كرية عطة: أننا هو فسن الأنعان التديدة السخاحي ‏ ة 
ودغدغة الخلجات المرهفة ٠‏ ولكن لدينا فرصة . ومكانتنا 
لا تزودنا بمعرقة اكير ٠‏ قاليعض يقضي هذه الفترة فسي 
لامبالاة ٠‏ والبعض في غرام عنيف . اما العقلاء جدا . 
فيقضونيا في الفن والغناء ٠٠‏ لان الفن يأتي اليك معلنا 
تصراعة > ولا اوعنان موي جيوة عظمن + ححد نكسن لني 
الاويقات يببساطة من أجل تلك اللحظات ٠‏ 


لا بد من الاءعتراف هنا أن اوسكار وايلد لم يتمكسن 
من التخلي عن مذهب الفن للفن في انقى صوره مطلقا., 
بتأثير راسكن في كتايه «د روح الانسان في ظل الاشتراكية » 
أذ هى دليل مثير لهذا المذهب ,. وهى تعاليم « بيتر » التي 
وجدها متسقة مع غرائزه الشخصية التي جعلها قاعندة 
لحياته ٠‏ 


كان اوسكار وايلد اشهر تلميذ جامعي » مع كونه سيء 
السمعة بالنسية لعمصره : وحيث يكون « وولتر بيتر » غير 
مدرك لوجوده أو لم يبال به ٠‏ وهو لم يبذل اي جهد ليحصد 
0 ا 
حبا للجماهير » وريما يخاف من أن يكون قرينا لتلمييذه 
الصغير ذي المجد المرموق ٠‏ قان اوسكار وأيلد كان مشهورأ 
حتى قبل ان يغادر اوكسفورد ٠‏ وليس في اوكسفورد ذاتها 
فقط ٠‏ وان مروجي المذهب الجمالي الجديد والرموز التي 
تمثلت بريش الطاووس وزهور عباد الشمس والتزييئن ات 


كن 


المعمارية والخزف الصيني الازرق والشعر المسترسل الطويل 
والسراويل المخملية » شرعوا في التسلل الى لندن ٠‏ 


وفي هذا الوقت بالذات تخلت مجلة ( بانتش ) وبصورة 
كلية عن الاتجاهات الخليعة المتطرفة , والابتذال الهزيل الذي 
كان يغلب على اعدادها الاولى 2 واصيحت لسان حال قكر 
. الطبقة الوسطى ٠‏ وقد تسلمت قيادة حملة السخرية ضد 
الجماليين ٠‏ ففي ١4‏ شباط +188 تقسرت صسورة هزلية 
بعنوان ( المغقلون ٠‏ انه الاعجاب الاجتماعي المتبادل ) ٠‏ وان 
شخصية ( جيلابي بوستليثويت ) الشاعر الكبير لا يتمتع بأية 
مثله ء اثناء ما كانت الحملات مسثمرة ٠‏ وفي تمون 1١88٠‏ 
ظهرت صورة هزلية شهيرة للجمالي ,. وهى يفكر بزهرة 
الزنبق بدلا من ان يفكر بالغذاء ٠‏ وفي تشرين الاول ظهرت 
صورة ساخرة لاوسكار وايلد تشير اللى' كونه يحاول ان يحيا 
وفقا لخزفه الصيني الازرق ٠‏ وقي شباط التالي نشس 
« دومورييه » وقد كان راس رمح الهجوم » صورة هزلية لاول 
مرة في « الموندل » التي اعتبرت صورة فضحكة واضحة 
لارسكار وايلد , الذي ظهر قائلا : 


«ما ابرع أينك المحيوب ايتها السيدة يراون ٠‏ لملا 
تدعيه يظل مطمئن البال ابدا , ليحيا بجمال ؟ » 


ان التضمين الخبيث قد اخفي بصورة جيدة » لأكن 


20 


المسالة كلها ظلت على حد سواء ٠‏ 


ان تعليقات ورسوم دومورييه الهزلية » ريما يكون قد . 
كتبها اف٠-سي+‏ برناك الذي لم يقتنع يهجماته في مجلة 
( بائتش ) ٠‏ وكان قد نشر في الثاني عن شباط 1841 : 
( الملهاة الجمالية ) بعنوان « الكولونيل » عن البطل بازيل 
جيورجيون ٠‏ فارس الزنبق ٠‏ لكن هذه الملهاة افل نجمها 
بسرعة بعد ان عرضت مسرحية « الصبر » الهزلية التي القها 
جليرت وسوليفان في دار الاويرا كوميك في لندن في "١‏ 
نيسان ٠ ١848١‏ واستمر عرض هذه المسرحية مع ابانثون » 
البطل القمائي حيت اسبح الفبخضية الحبوية الروان 
الممسرح ٠‏ 


ان المؤلف 610878 .3/الا ظهر ضائعا بصورة غريبة 
جدا . أن انه قد خلط بعض الشيء ما بين شخصيتي اوسكار 
وايلك ووسلر ء فقد اخذ هذا البطل جزءا مسن كل من 
الشخصيتين ٠‏ وحاولت مجلة ( بانتش ) ان تضع موضوعا 
على .هيئة حوانز مفتعل بين الاثنين ٠‏ وهذا هى سبب تبادل 
البرقيات الشهيرة ٠‏ فابرق اوسكار وايلد قائلا : لقد كانت 
مجلة بانتش سخيفة , اذ حينما كنا معا لم نتحدث بشيء الا 


الظاهر ان هناك مبررا لنزق وسلر , لانه قد عاد المى 
لندن. في خريف عام 188٠١‏ بعد غربته التي دامت مدة سنتين 


كه 


في فينيسيا ( البندقية ) ليجدا اوسكار وايك اماما لهذا 
المذهب الجديد ٠‏ لكنه حينما ذهب الى البندقية » انما كان 
ذلك بسيب افلاسه ٠‏ وكان افلاسه نتيجة التشهير الذي اعلنه 
ضد راسكن ٠‏ الذي ادى الى تحطيمه ٠‏ وجون راسكن هفبق 
الذي دعاد كريمورن ٠‏ الصاروخ الساقط » وعاء الالسوان 
انقذوف في وجه الجمهور ٠‏ ولسنوات عديدة كان وسلر يرسم 
تىافقيات وتنظيمات ؛ وهى بيتذمر من الفكرة القائلة ان الفن 

يجب يجب أن يكون صورة لحكاية منقحة 0 ولعدة سنوات ضلل 
البطل المعروف لمذهب الفن للقن وهو يجمع لعدة سسنوات 
الخِزف الصيني الازرق ويزين غرفه بالمراوح اليابانية وريش 
وهو يتباهى كزعيم لحركة جديدة ٠‏ وبدلا من الترحيب بحليف 
شعر وسلر ٠‏ فان وسلر يدا يشم رائحة وجود منافس له , 
وهذا ما يوضح - ولى بصورة غير محققة ‏ فظاظة تلك 
المراسلات » وان المعرفة الشخصية ( حيث يصعب على البعض 
تسميتها صداقة ) قد انتهت يرسالة ( الى العالم ) تشرها 
وسار هرة ثانية في كتابه ل ال » أن 
يقول فيه عن اوسكار وايلدة 


« ماذا كانت مساهمة اوسكار في إلفن ؟ماعدا. 
غداءه على مائدتنا واكله الخوخ واليرنك من صحونئنا , 

وسوى التجول في المقاطعات 5 واوسكار وايلد الائينسش 
اللامبالي : واوؤسكار بللنهم - لم يكن ' أكثر من شاب وسيم 


/اه 


وسامة صورة معلقة على حائط » وهى يتمتع بشجاعة رائعة 
في ابداء رأيه في الاخرين » * 


وهذا بمجمل العبارة هى اتهام « وسلري » بالانتحال , 
منواء كان .هذا الأتهام كايتا ام الم يكن بالنسية لارسيكان 
وابلد الذي لازمه منذ ذلك الوقت ٠‏ لكنه اتهام غير عادل ٠‏ 
لان محاضرة وسلر ( الساعة العاشرة ) التي لخص بها 
افكاره انما كانت دفاعا مجيدا عن عمله كرسام » وليس اكثر 
عن ذلك ٠‏ اما كمذهب جمالى ؛ فقد كانت تافهة جدا ٠‏ لمكن 
اوسكار وايلد حاول حقيقة ان يوجد فلسفة جمامية ذات تطبيق 
شمولي 3 


ان الفرصة التي سنحت لتفسير فلسفته , انبثقت يطريقة 
غريبة ٠‏ فاراد المناصرون لاوبرا ( الصبر ) ان ينقلوها الى 
الاميركي ان يدرك فحواها ٠‏ وليست هنا اية اشارة للتقليل 
من قيمة الجماليين في عالم ما زال الجماليون فيه مجهولون ٠‏ 
ومع ذلك قررت دعوة أوسكار وايلد ليحاضر في أمدركا 0 
فهل كان اوسكار وايلد يعي ذلك ؟ ريما يكون ذلك ؟ وعلى كل 
حال : فقد قبل اوسكار وايلد. الدعوة بسرور يالغ وابحر المى 
الولايات المتحدة الاميركية على ظهر السفينة « اريزونا » 
بخطوط ( كونارد ) .٠‏ فوصل الى نيويورك في الثاني من 


ممه 


اوسيكان وايلد م حينما سالته السلطات الكمركية المسؤولة 
فأجابهم : لا شيء سوى عبقريتي !! 


كانت أوبرا « الصبر » تعرض على مسرح ستائدارد 
منذ ايلول عام ١88١‏ وحتى وصول اوسكار وايلد في السنة 
التالية أها مسرحية ( الكولونيل ) لبرنارد فقد نقلت الى 
اميركا بعد وصوله مياشرة 0 ولم يصل اميركا احد لالقاء 
سلسلة محاضرات ويلاقي مثل ذلك الحماس الشعبي ٠»‏ لكنه 
كان حماسا عدائيا ٠‏ ولم يكرمه الا ( باك ) مثلما كرم 
« فيتزنودل » في اميركا حتى تعاقدت معه جميع المطاييع 
الاميركية ٠‏ وحين القاء اوسكار وايلد محاضرته الاولى في 
نيويوزك ظهر في زي « الجماليين  »‏ بالسراويل القصيرة - 
بينما كان الصحفيون قد اصابتهم نشوة من السرور ٠‏ وجريدة 
ذاسن ‏ ( الشمس ) وحدها هي التي احتجت ٠‏ 


د لمأذا يرفض الزاشر ببساطة من اجل زي اللباس الذي 
يرثديه ؟ ليس هناك قانون اجتماعي أى غيره يجبر المرء لان 


وبمناسبة وجود اوسكار وايلد في « روتشيسقر » ان* 
واي » نظم لغط:وشغب تمكنت الشرطة من قمعه والقضاء 
نامكان اوسكار وايلكد نقسة أن يمنعه بقوة شخصيتهة وسعحره 00 


ىن 


والقى اوسكار بعدئذ محاضرات في خمسين أى ستين مدينة . 
في الجزء المغربي , فان لم يكن قد اقنع مستمعيه اللاذعييسن 
بتبني افكارة 0 ال اي الكل سه اعترامي ٠‏ انه دعي 
وقد عزز سمعته 5 


ان محاضرته حول ( النهضة الانكليزية ) ها زالت حتى 
هذا الوقت لم تنل ما تستحقه من الاهتمام ٠‏ فقالت جريدة 


انها لم كن اتجازا "عسرعيا تافها لكي فهين لأكاء 
المستمعين , لكنها لم تكن سوى مقالة معدة بعناية برهئنت 
على ان كاتبها كان شخصية مهذبة ومتذوقة وذو خيال 
خصيب ومثقف ودمث الاخلاق » ٠‏ 


وهذا ها اضطر شخصية اميركية في مقام جليل هى 
« ريفرفيد هنري وارد بيتشر » لان يستضيفه ويحتفي به عام 
مما ٠.‏ 1 0 


| ولم يحقق اوسكار وايلد في عودته الى انكلثرا ما كان 
ش د ال لي 
ش السيثة بلغت شري اكثر م من اي وقت آخر ٠‏ ولان الشعر لا 


0 


يدر دخلا منتظما » ولا احد يمكنه ان يعيش بالاعتماد على 
سمعته السيئة ٠‏ لذلك تعرض أوسكار وايلد الى هزة عنيفة ٠‏ 
فاأشار أوسيرت بورديت في هذا الصدد قائلا : 


2 بيدأت سمعكة ب اي أوسكار وايلد تتقدم بصورة 
معكوسة بالقياس الى. انجازاته في العصر الذي صار فيه 
الذكاء والاناقة غير معادلين للبلاغة اللفظية في الادب في 
ذلك المصنر ٠‏ وكان اللقت للنطن والبافت للستقرية ان 
اوشكار وايك المشهور ؛ كم يجد جزاء اعماله الادبية سوى 
دعوات القداء المتوائرة » وان :قدركة في -رواية القمبة 
والغدام في الخارج قد انتهمت مع م كريفي 6 الذي كان يحيا 
على موائد الاخرين ؛ لانه كان يحصل على مورد قليل ٠‏ وقد 
حاول « اوجست جون هير : الاستمرار على المنوال نفسه 
ايضا , لكن القدر بالنسبة له كان اكثر كرما في توفير 
وسائل عيشه » فيما بين صباح يوم الثلاثاء ومساء الجمعة , 
اكثر مما تعني بالنسبة لاوسكان وايلد » * 


حاول اوسكار وايلد حينئذ ان يكسب قوته من الصحافة, 
قعمل محررا في مجلة « عالم المرأة » حيث ساهم مع 
هالارميه ‏ في اهتماماته التي كانث محورا لاهتمام كل 
الناس » وهو. رجل الادب الكبير الامكانية , الذي يوافق على 
كتابة - ملاحظات حول الانباء * فكتب استعراضات - بدون 
توقيع ‏ للعديد من الصحف. ايضا ٠.وفي‏ هذه الاثناء » اي 


ل 


عام 1884 تزوج اوسكار من « كونستانس لويد » ابنة هوراس 
لويد ٠‏ كيو ٠‏ سي + فساهمت زوجته معه في التحمس للفكرة 
الجمالية الى درجة الطيون على مرخ السياة قن اجتما ماع 
غاعة لحث الحمنية غلن. استلاع ملايسهن: *. وهي التن ارادث 
ابدال ملابس الدانتيل الضيقة المعاصرة المطرزة بالاقواب 
الضافية مما قبل المرحلة الرفائيلية » مثل زوجها الذي كان 
يغرق في الازياء الرجالية المضحكة المثيرة ٠‏ 


انها هي تلك الجهود التي وضعت اسم اوسكار وايلد 
امام الجمهور مع انه قد كتب القليل الذي يثير الانتباه ما 
بين سنة 1887 ( سئة عودته من الولايات المتحدة الاميركية » 
وعام 1484848 ٠‏ وعلى كل حال ؛ فان هذه هي بداية المرحلة 
الثانية من حياته الادبية , لانه يعدتذ اصبح على اتصال 
اثناء زياراته المتكررة لباريسن برجال الادب الفرنسيين ٠‏ 


وهى بالطبع كان يعلم بوجود المذهب الرمزي الفرئنسي ٠‏ 
وفي ذلك الوقت كان قد وصل تاثير بودلير الى انكلترا عن 
طريق « سوفيرن » من قبل ٠‏ لكن تقديس بودلير باعتباره 
أحاما لمذهب جديد : كان قد انتهى حتى في فرنسا في أواثل 
الثمانينات من القرن التاسع عشر ٠‏ وفي وقت مبكر جدا , 
وحينما كان اوسكار يتردد: على باريس ظهر الكتاب الذي 
احتفي به كانه صلوات المذهب الرمزي اليومية , لاوسكار 
وايلد ٠‏ فان « الى طريق الخطيئة » لهيوسمان قد طبع عام 
6 الذي كان مثالا جذابا لاوسكار وايلد ٠‏ وان الشخصية 
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الغريبة لبطل ( ديزيسانت ) قد صيغت اعتمادا على الشخصية 
الحية التي خلقها الكونت روبرت دي مونتيسكيو » وهي التي 
كانت بالنسبة للشباب الانكليز تجسيدا لافكاره ٠‏ وان اسلوب 
هيوسمان المحبوك الرائع وبشكله البدائي وكثرة التشبيهات 
التي فيه وخصبه وانتقائية المفردات والمفعم بالصور والاخيلة 
انما يخلق واحدا من القديسنين قي المذهب الجمالي الذي 
يتخلى عن الملذات . ويعزف عن ملاهي الحياة الاجتماعية 
ليحترقي مثل « وولتر بيتر * في لهيب الحس الجمالي ٠‏ ولكونه 
فرئسيا » فقد تطرف في ابحاثه اكثر من اي انكليزي يمكنه 
ان يتجرا للقيام بذلك في مثل هذه الفترة ٠‏ 
علا عار عاو | 

اننا نجد في دراسات ‏ ماريى بران ‏ الموسوعية التي 
سعاها ه الضراع الرومانسي » ان جميغ الاغمال الثثرية التي 
كتبت عن المذهب الرمزي بدءا من لورين دي كورمون وعبر 
اوسكان وايلد حتى دانانزيى » كان يحملها جنين كتاب « الى 
طريق الخطيئة » ويتذكر قراء هذا الكتاب . ان « ديزيسانت » 
أى ‏ هيوسمان ‏ يترك الانطباع نفسه عن رسوم غوس تاف 
مورى ٠‏ وهكذا أدعى هيوسمان انه اكتشف ‏ مهورو ب عن 
طريق لوحاته النفيسة التي كشفت بدورها افكاره الغزيبة 
خلال المشاهد الفخمة والسادية ‏ وان معظم لوحاته لا شك 
كانت مستقاة من «م غوايات القديس انطوان » لفلوبير 
وقصته الشجية « هيروديا » ٠‏ وان مأ يؤكدب تثثيرها هذا , 
هى. لان فلوبير ايضا كان احد الآباء الروحيين للمذهب 

57 


الرمزي ٠‏ ولكن بالنسبة للاخيلة التي تسلطت على احلام 
مورى ٠‏ وراقت له بالنسبة « لديزيسانت » » انما لق تمي ٠‏ 
« سالومي » اذ ساهم اوسكار وايلد بهذه النظرة المتسي 

أصبحت واضحة للعالمم بعد ذلك يسنوات قلائل ٠‏ ولم نكن 
نحن نعرف عن اتضالات اوسكار وايلد بالكتاب المفرئسيين 
في هذه الفترة بالقدر الذي نروجه ٠‏ وان جاذبيته ودماشة 
خلقه ولغته الفرنسية الجيدة » وشهرته كاحد الرمزيين جعلته 
يجد العديد من الابواب مشرعة المصاريع امامه ٠‏ وبالضرورة 
ألم يجد اوسكار وايلد في باريس ألايواب مشرعة امامه , 
وكان يكتفي بالجلوس امام المنضدة في احد مقاهمي الحي 
اللاتيني وشق يرتشف شراب 2 الافستتين ). م وبتحسدث 
ويتحدث حتى الساعات الاولى من الصباح ٠‏ وبالتاكيد يكون 
اوسكار وايلد قد تعرف بمارسيل شوب الذي صدرث طبعة 
قصته الخرافية ( المدن الزرق ) باهداء الى اوسكار.وايلد 
وقد ظهرت في جريدة « صدى باريس » في كانؤون الاول من 
عام ١م14 ٠‏ وقد قام أوسكار وايلد بترحمتها الى اللغة 
الانكليزية يعنوان « المارد الاناني 0 في الجريدة نفسها ٠+‏ 
وكان أوسكار وايلد يعلم تماما بوجود شخص مثل ستانيسلاس 
كويته ‏ مثيلا لروبير دي مونتيسكيى ٠‏ .مع اضافة لسات 
شعود3ة - الذي طيعت له في ذلك الوقت ( عروس الشعنر 
السوداء ) وقوبلت بحفاوة « تعاطي الافيون والحشيشة 
والافسنتين » الذي كان يثير عند متعاطيه نشوة السبكر 
الآثمة » وكشف اسرار المعرفة النهائية ٠‏ ونشس ستانسيلاس 
دي كويته كتابا آخر عنوانه الاشباع » وقدا صدره ايضا 
١‏ 3 3 


يعبارة اهداء الى ( موريس رويان ) وهى يدور حول الحيوانات 
مصاصة الدماء ٠‏ وقد كانت اشعار رويان تقرا علنا قفي 
ملهى « القطة السوداء ٠»‏ ويظهر انه من الممستحيل ان لا 
يتواجد اوسكار وايلد في احدى تلك المئاسيات ولكنه مع ذلك 
عاد الى لندن 2 وهى يشعر انه لم يكن الصوت الوحيد الذي 
للادب الاوربي : 


ويقول فيفيان هولاند ابن اوسكار وايلد عن ابيه : 


« لقد كتب الكثير من الكتب » وفي العديد من اللفات 
عن اوسكار وايلد » اكش من اية شخصية ادبية عاشت ت خلال 
المائة عام المأضية 2« ولكن جينما يرجع الئاس الى الماضصي 
ابعد فابعد فانهم مضطرون لافتراض فصل صورة الشخصى 
عن انسانيته ٠‏ وحينما يكتب.عنهم الناس الاخرون »: قانهم 
بلطعوكهم ازيااريا. ليعملوهع تتناسببين مع اللمردع: الذي 
يصورونه حتى لا يبقى منه دم أى لحم ٠‏ والكثيرون من الذين 
*: كقيوا. هن اوسكان اتلد امتتزىة كالالفساء كحت المهن + 
فهم يفحصونه ويدققون فيه ويحللونه باعتباره قضية نفسية - 
وليس كائنا بشزيا على الاطلاق ٠‏ واذا ذكروا آية صفة مسن 
الصفات الانسانية فهي ليست الا جملة اعتراضية ,» وكملاحظة 
تدءو الى العجب والاستغراب. ٠‏ ومع ذلك فان اكبر ظاهرة 
بارزة فقي شخصية اوسكار وايلد ٠‏ انما هي انسائيته العظيمة 
اللتمثلة في حية اداه وحيه لاصدقائه وتعاطقه مع العذاب 


5 


والالم ٠‏ وقد كان اكثر الناس حبا وحنانا ورقة . كما كان 
يكره ان عرى انيدان يتعدت ٠‏ ولم يذكر أي من مؤرخي سيرة 
عل رديم ٠‏ عه رويت عسن مسساعداته 
للناس الحزاتى حتى يوم كان يعائي من ألفاقة والعون ٠‏ خفي 
مرة من المرات اكتشف اوسكار وايلد في سجن ريدنك جيل » 
ان ثلاثة اولاد قد حكم عليهم بجريمة سرقة الارانب. » وكانت 
الغرامة مما لا يقدر عليه هؤلاء الاولاد ولا آباؤهم . فحكم 
عليهم بسبب ذلك , فارسلى! الى السجن بسبب عدم دفع 
ها يقرب من الماثة عام يعكن ان يحدث ذلك هتراعة ٠‏ فحزن 
أوسكار حزنا عميقا لهؤلاء الاولاد الذين كانوىا يعمر ولديسة 
الصغيرين » وفي الوقت الذي كان يجب ان يمرحوا مرح 
الطفرلة الزيكة + لا ان تعاعاىا عقاملة :وعفنية + فسن 
ودية » وطلب منه ان يتحرى في ما يجب عليه ان يفحله 
مساعدة هؤّلاء الاولاد الصغار ودفع الغرامة عنهم ٠‏ ورجاده 
ان يقعل ذلك من اجله ٠‏ عليه أن يبعد هؤلاء عن السجن * 
وكان يرجى ان يتمكن من دفع الغرامة عنهم . ليساعدهم في 
بانه أن امكن دفع الغرامة عنهم ‏ فانه سيطلق سراحهم غدا , 
كي أن + يتبيفم أسط ‏ وطلب ان ينيخوا ولا يخبروا اي 
انسان ٠‏ وهكذا اطلق سراحهم ٠‏ 


ا 


الفصل الرابع 


اعماله الادبية 


كان على اوسكار وايلد أن يحافظ على اللقب الذي كان 
جددرا يحملة ان انه في عام أصدر مجموعثه القصصية 
الاولى تحت عنوان « الامير السعيد. وقصص إخرى » ٠‏ ويعد 
ذلك يثلاث سنوات أصدر مجموعته الثانية 2 جريمة اللورد 
آرثر سافيل وقصص اخرى » ٠‏ ولا بد من الاستنتاج ان 
« الغثيان. » تذكرنا بعمل فلوبير وغوتيير وادغار الان بو. 
وهانس كريستيان اندرسون ٠‏ ولكن هؤلاء لهم خصائصهنم 
الذاتية ونكهتهم الادبية ٠‏ والافكار التي عبرت عنها « الخثيان » 
دون مبرر » فهى لم يجن اي عرفان بالجميل , ولم يفهم احد 
منه سيب تقديمه تلك الثمرات , اذ ان العندليب يسدد صدره 
نحى عوسجة ؛ فيغرزها في قلبه » لانه يريد ان تزهر له وردة 
حمراء: يهديها الطالب الى حبيبته بعد ان تصطبغ بحمرة دم 
العندليب ٠‏ وحيثما اهدى الطالب الوردة الى حبيبته » لم 
تبال بها ٠‏ بل القتها على الارض فسحقتها عجلات عربة مرت 
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عليها ٠‏ ولكن بعد قراءة قصص اوسكانر وايلد لا يخرج المرء 
بنتيجة ٠‏ الا انها ماساة ٠‏ وان طبيعته وحبه العميق للدعابة 
يمال موفيكة المطلق اعابت كنوة ععذاب الفكل > وقصضيضين 
اوسكار وايلد القصيرة ما زالت تقرا بشغف كبير ٠‏ وحينما 
طبعت لاول مرة طبعة انيقة وغالية » عجلت في ارتفاع 
شهرده ٠‏ 


ان نجاح قصص اوسكار شجعه. ليحاول طموحات 
اكين + حقي جام 18519 طورك اول راهن رواية له فسن 
صورة دوريان غراي ٠‏ فلم يتباطا النقاد قي الاشارة السى 
أن موضوعها. قد عولج من قبل في قصة « ملموث المتجول » 
لماتيورن وفي قصة ( بلا احزان ) لبلزاك ى ( صورة اوقال ) 
لادغار الان بى » بل حتى في قصة ( دكتور هيكل والمستر 
هايد ) لستيفنسون ٠‏ ومع ذلك فان اوسكار اعطى هذه اللقصة 
العتيقة انعطافا جديدا., كما ان معالجته الاصيلة لها انقذتها 
من تهمة الانتحال او السرقة ٠‏ ْ 


. ان هذه الرواية تدور حول اللورد هنري دوتون المفكر 
المثقف والفنائن الذواقة الذي راى في مرسم صديقبه « بازيل 
هالوود » اللوحة التي كانت على وشك الانثهاء » وهي تمشسل 
شابا وسيما واذيقا ٠‏ وهكذا أبدى رغبته في مقايلته ٠‏ فوجده 
لا يقل جمالا في حقيقته عن الضورة ٠‏ لكن ( اللورد هنري ) 
الهن منداقته له وقرر ان بيجعله اداة لنظرياته في الجمال , 
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وليس في الاخلاق ‏ وحتى في لا أخلاقيته ب في الجوهسر ٠‏ 
وباختصار فان رقته غير المحدودة فرضت على الشاب اعتناق 
مذهب « وولتشر بيتر » في حياته الخاصة :« حيث ظل متلهقا 
لخلق افكار وأنطباعات جديدة » ٠‏ وان « دوريان غراي » هو 
اسم الشخص الشاب الوسيم الذي سقط تماما تحت تاثيبر 
سحر الرجل الهرم ٠‏ وكان درى نفسه بمنظار الاخرين » وهو 
مغرم بجماله » فحققت رغبته في دقاء روائه الجسمي . فلا 
يمسهالزمن بشيء ولا يسفهه الاثم ٠‏ والصورة وحدها هي 
التي تتفير ٠‏ وهذا ما اغرى المثلة الشابة التي وقحث في 
كزامه بالاكهان + فظيرت. اول منعة من القييرة علن فيه 
الوردي في اللوحة ٠‏ وحينما كان يجاول نسيانها بخوضه 
تجربة حسية جديدة » بدا الوجه في اللوحة يتقشف ٠‏ انه لم 
يعد يكجرا على اطلام ناهد على اللرعة » وحينها زاها وياثيل 
هالوود » قتله دوريان في لحظة من لحظات الرعب الهستيرية: 
فعكست الاوحة هذه الجريمة التي اقترفها ٠‏ وفي النهايية 
حاول تنزيق. اللوهة .+ واثناء معاواته طعن اللوحة : طبن 
صدره » فندت عنه صرخة مدوية 0 جعلت الخدم يبرعون من 
غرفهم نحى غرفة دوريان ٠»‏ وقد أنتابهم الفزع » وحينما دخلوا 
الغرئة وعدواء صدورة مفو ومهسع الرائت:ة العلقة علي 
. الجدار كما رأوها اول مرة , ان تميزت صورة لدوريان غراي 
يشبابه وجماله العارم ٠‏ وعلى الارض رقد رجل فاضت روحه 
وهى في ملابسه الليلية » وقد غرزت سكين في صدره » ووجهه 
ذاو متفضن ٠‏ يشمئز منه النظر ٠‏ ولم يتكثوا من التسرف 
ش وه 


عليه الا بعد أن تفحصوا الخواتم في اصابعة ٠‏ 


اذا اعتبرنا هذه الرواية مجرد « حكاية خرافية اخلاقية » 
.فالكتاب يبدى عندئذ كانه هجوم على مذهب اوسكار وايلد 
الجمالي ٠‏ وهذا يثبت ‏ اذا دعت الحاجة الى اثبات ب ان 
« الفن للفن » يقودنا بقوة المى مذهب « اللذة للذة » » ولكي 
يستس تذوق التوابل فلا بد من تذوق توابل اشد لذوعة ٠والذي‏ 
يقتنع باللذة فانه لا بد ان ينتهي به المطاف بالعثور على 
( السعادة في الجريمة ) * وفي رد اوسكار على النقاد , 
اعترف بذلك ام 0 » في رسالة الى جريسدة 
« الغازيت » للسنث جيمس ٠‏ 1 


ويقدر النقاد ان هناك قضية اخلاقية مريعة في قصلة 
دوريان غراي حيث لا يمكن اكتشاف الشهوانية الشيقية التي 
فيها : لكنها يمكن ان تنكشف لذوي العقول المتفتحة ٠‏ فمهل 
ال ا ا الخطا الوحيد في 


لى كانت . القضية 3 الخلقية في رواية صورة دوريان غراي 

حقيقة ثابتة فان فحوى الكتاب . وكل مناخه الفكري 0 لا شك 

يختلف عن. ذلك وبصورة مغايرة وليس هناك من اعمالبهة 

الادبية ما وفن له. البهجة والسعادة ‏ باعترافه هى ‏ مثلما 

وفوته له هذه الرواية ٠‏ 'لقد سرته هذه الرواية كثيرا » لانه 

تمكن من أن يعبر فيها عن مشاعره وآرائه الذوقية في 
00 : 


الجمال ٠‏ وهق كاي انسان كان مرغما لعدة سنوات للقيام 
بعملية تنظير الجماليات الداخلية » حتى اصبحت العملية في 
النهاية جزء! من البيت الذي كان يقوم بتزيينه بنفسه ٠‏ وهذه 
بحرية اكبر مما كان بامكانه ان يقعله في كتاباته النقدية ٠‏ 
« اعط الانسان قناعا وسيخبرك بالحقيقة © * وهكذ! كانت 
الشخصيتان في الرواية , انما هما اوسكار وايلد نفسه ٠‏ 
وتقول مادلين كازاميان : 


لابو أوسكار وايلد ؛ المزدوج الشخصية في روايته » 
ومشامر الآخر .ركان بهذا بسبت طبينتيهما اللتين لا ينك 
تجاوزهما )١( ٠‏ 


ان الكتاب محير ومعقد ٠‏ فان البعض استعمل اقسى 
الالفاظ » وهي « التفسخ » وذلك ليس بسبب وجود شيء غير 
اخلاقي فيه » أن ان كتايات اوسكار وايلد 'تقسم يعدم وجود 
اللااخلاقية . لكن المناخ الشعوري الذي يقتحمه القارىء ائما ' 
هى شاذ بكل تأكيد ٠‏ ومقطع صغير مئه يوضح لنا ذلك : 


« وخرج اللؤرد هنري الى الحديقة » فوجد:دورينان 


)١(‏ مادلين' كازاميان : الزواية والافكان في انكلترا' - الجنء 
الثاني. باريس معو؟ عع :اومث مه مهفل ده| غه مقددهكآ 
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غراي يدفن وجهه بين ازهار الليلك المنعشة يستاف عبيرها 
كانه نبين كريم ١‏ ودنا منه ثم وضع يده على كتفه وقال في 
صوت خافت : - ها قد عرفت طريقك الى الخلاص يا دوريان . 
لا شيء يمكنه أن يطهر الروح الا اللذائن الحسية ٠‏ كما لا 
يمكن لاي شيء أن يطهر اللذائذ الحسية ما عدا الروح ٠٠١‏ 
وليس هناك الا وقت قصير لشبابنا الذي سيذوي وهى خليق 
ان تذوئ 6+ ان الأزهاى الساتجة الدامية على اليظا تذيل 
مع الخريقف ٠‏ ولكنها تتجدد في محقدم الربيع » وهذه الشجرة 
الصفراء التي تتوهج الان امام عينيك سوف 3 تسترد ما عليها 
من نضار في مثل هذه الايام من العام المقادم 3 ولسوف 
تكسو النجوم الحمر ادواح الداليا يعد شور واحد 0 وتلمع 
نحن فشبابنا المهراق لا يعود » وأشواقنا تخبى وافراحنا تهن 
اننا وتتطقئء ستواخطا ا ولقول: الى دمن كريهة الا يسع 
نداء السعادة , وتتاوه على الفوايات الحلوة ٠‏ وقد كانت لا 
تجرىٌ على اطاءتها ايام الشياب . فحي الشياب 2 انه كل 
ما في الدنيا من صور النعيم » ٠‏ 


ان رواية صورة دوريان غراي هي اول اعمال اوسكار 
الثلية ع : هذا الحبد الذي لم مزق خلن التو به اهن حسن 
قبل 5 وان .هذا يؤدي :.بنا الى نكران ان اوسكار وايلد كان 
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( جنسيا مثليا ) اي لوطيا بالفطرة » وشاذا في علاقات 
الحب , اي ( جنسيا مثليا ) ٠‏ بل ان زواج اوسكار وانجايه 
ولدين , هما برهان ساطع لنقد هذا الرأي ٠‏ فهى ريما يكون 
ر جنسيا مثليا ) اي لوطيا سلبيا ( انثويا ) ولفترة ما » لم 
يلحظ هى بنفسه هذا ٠‏ ولم دثر اية فضيحة في اوكسفورد 
طيلة ايام دراسته فيها ٠‏ لذا يفترض انه قد مارس لاول مرة , 
تجربة الحب الشان ( الجنسية المثلية ) مع روبرت روس الذي 
التقى به وهى طالب في اوكسفورد عام 1887 ٠‏ ولكن في 
السنة التي سبقت ظهور رواية صورة دوريان غراي كان قد 
التقى بشاب اخر هو الذي توغل به اكش فاكشر الى الكارثة 
الذهائية ٠‏ لقد طرق القدر الباب. في شارع ١5‏ ثايت في 
شخص الشاعر الشيخ ويكها ميست لينونيل جونسون » 
اللوطي الاوكسقفوردي الشهير الذي شرع بهذه الممارسات مع 
اللورد الفرد دوغلاس وهشو الشاب الذي قاد اوسكار وايلد 
الى الكارثة ٠‏ 


ان عام 1811 كان نقطة تحول في مجرى حياة اوسكار 
وايلد في اكثر من طريق ٠‏ ولم يعد بالامكان » كما كان يحدث 
في الثمانينات من طرده بسبب كونه مجرد مهرج ٠‏ فما عاد 
الناس يولعون بفكاهاته ٠‏ فوجه لهم الضربة تلى الاخرى بعد 
ان تمكن من ترسيخ شخصيته الادبية » فأمسبح بطل زمانه ' 
وان امكانياته الفذة في الحوار » وسحر شخصيته الفائق 
فتحت له المجالس حتى التي :تتعصب ضده ٠‏ ولكن ليسس 
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اعداؤه وحدهم بدأوا يشعرون بعدم الراحة حينما اخذ. يحقق 
انتضاراته ٠‏ فظهرت في سلوكه روح انعزالية » وقناعة 
جديدة بالمغايير الحياتية اليومية التي يتوجها التعصب ٠‏ وفي 
نفس هذه السنة ١86م١ا‏ نشس شيئًا من كتاياته الاولى مسسصسمع 
اضافات تحت عنوان ( مفاهيم 18818809 ) ومع أن 
القراء كانوا مبتهجين بنباهة العديد من دعاباته , لكنهم ايضا 
كانوا يرتعبون من مبادئه وافكاره ؛ فكانوا يقبلون عليها في 


حذر شديد ٠‏ 


لكي يحب المرء سيكون على عتبة بداية الحياة الخيالية 
المديدة 0 


والطريق الوحيد للتعويض عن اناقته الفارهة , هى أن 
يكون مثقفا فذا ٠‏ 


وفي جميع القضايا التافهة يكون الاسلوب ٠‏ وليس 
الاخلاص هو الضروري 3 


وفي جميع القضايا المهمة يكون الاسلوب وليس 'الاخلاص 
هى الضروري ٠‏ 1 


ان الواجب الاول في الحياة هى .ان تكون متكلفا بقدر 
الامكان ٠‏ اما الواجب الثاني فلم يكتشفه بعد اي احذ ٠‏ 
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ليس كل جريعة مبتذلة » لكن كل ابتذال هى جريمة 
والشر اسطورة اخترعها كنك اهل 


هناك شيء مأساوي عن عدد ضخم من الشياب هنا 
مثالية » وينتهون باحتراف مهنة مجدية ٠‏ 


وكما لى كان اوسكار وايلد يريد اثارة حيرة الناس 
الذين ما زال يصفهم باستعراضه النصف شهري » في سحيفة 
( روح الانسان في ظل الاشتراكية ) وهى يدافع عن الاشتراكية 
على احامن جه تحرر الجما مين الشعبية امن الاستفيال 
الجشعين » فيدرمون تلك الجماهير حتى من ابعمط ضرورات 
الحياة ٠‏ افلا يجب أن يعامل مثل هذا الانسان بجدية ؟ بكل 
صراحة : لا الات ري عاج وو ا 0 امثل 
النبيلة » واعتنق المذهب الذي يدعى المى التائق والتسكع » 
وهى الفئان الفظن ذى البديهة 0 كما وصقهة أرشنر 
سموئن فيما بعد ٠‏ ْ 


وكان اوسكار وايلد ٠‏ حتى هذه الساعة قد عالج باللفة 


الاتكليزية فنون الادب نثرا وشبعرا ٠‏ قبدا له في باريس أن يرد 
التحية للفزنسيين بتاليف. دده + بلندم 8 واختان لذلك 
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موضوع « سالومي ل ٠‏ ولعله كان متاثرا قفي 
اختيار موخنوعها بقضة الاديب الفرتسي عوسنتاف فلونين : 
وفي اسلوب تناولها بالاديب البلجيكي مترلنك , اشهر كتاب 
الاديب الفرنسي بيدير لوي + ومن المحتمل ان يكون بيير لوي 
قد هذب له لغتها . وقي لقاء له مع الممثلة الفرنسية ساره 
ساره برنار على القيام بتمثيل دور البطولة فيها ٠‏ وعن سبب 


« لدي اداة واحدة اعرفها وهي طوع امري ؛ تلك هي 
اللغة الانكليزية ولدي اداة اخرى 3 وقد استمعت اليها طول 
حياتي ٠‏ فاريد ان استعمل هذه الاداة مرة واحدة , لارى فيما 
اذا كنت استطيع ان اصنع منها شيئا جميلا ٠٠‏ وان الشيء 
الملفت للنظر ياتي من حقيقة كون مترلنك فنلنديا وقد كتنب 


ويصدد هذه المسرحية ركز ( ماريى بران ) على النقطة 
نفسها بطريقة عدائية أن صرح قائلا : 


الثرئزة الطفولية التي استقدمها على لسان شخصيات 


ى 


مسرحية سالومي ٠‏ التي اضعفت الاتجاه الشهواني في قصة 
فلوبير ( اغراء ) وجعلتها في مستوى قصة تربوية للاطفال ٠»‏ 


وكان بران يستغرب ان تكون كل الاشياء بقصد المزاح » 
لكن: حتى وان وافق .على ان اوسكار وايلد قدم فكرة جديدة ‏ 
وشريرة - في القصة الاسطورية وذلك بجعل سالومي تقع في 
الشفتين في راسه الذبيح في شهوة عارمة لمضاجعته وهو 
ميت ٠‏ وقد وجد ماريى يران شبها لهذا ايضا عند الشاعر 


الالماني هايني من بين مصادن اوسكار وايلد المعروفة . 


وقبل ان يتم تمثيل مسرحية سالومي اثير لغط وضجة 
حولها . وقد اشرفت المسرحية على نهايتها من ناحية الاعداد 
المسرحي ٠‏ ومن المجتمل ان يكون اللورد تشمبرلن قد رفض 
اجازة المسرحية ٠‏ فهدد اوسكار وايلد بنقض غبار لندن عن 
قدميه » وان يعيش قي باريس- مقام الفنانين ٠‏ وريما يكون 
الاحسن له لى كان قد فعل ذلك ٠‏ وفي باريس لم يتمكن 
اوسكار وايلد من الوصول الى تحقيق نجاح ولى محدود , 
لكن المسرحية مع ذلك طبعت هناك عام 1897 ٠‏ وفي السنة 
التي تلت ظهرت ترجمتها الانكليزية الشهيرة ٠‏ وهذه الترجمة 
قام بها صديقه الحميم الفرد دوغلاس ٠‏ لكن لم يكن هذا 
النص يفي بالغاية » بل كان يحتاج الى مراجعة شاملة ٠‏ وما 
ادى الى شهرة المسرحية انما هى الصور التي رسمها الفنان 


يفنا 


« اوبري بيروسلي ٠.‏ اما اوسكار وايلد قلم يرض بتلك * 
الصور » ولم يحبب عمل « بيروسلي » على الاطلاق 5 فحيئما 
عبارة « يليد » تعاقه النفس » وهذا فشل كيير. ‏ وانا مسرور 
جد! » ؛ وحتى لى وافق اخير! على ان ( ماكس بعد التزيينات ) 
كان «١‏ رائعا » قهو لم يتعاطف كثيرا مع حركة ( التسعينات ):. 
التي نفخ فيها روحا جديدة ٠‏ وبالتاكيد فان صور الفنان 
« بيروسلي » لمسرحية سالومي قد اضافت لمسات شيطانية 
ضافية الى الكتاب الذي رقع من شهرة اوسكار وايلد قليلا ٠‏ 


في هذه الاثناء حدث ما شغل اوسكار وايلد عن هذه 
المسرحية التي قعذر تمثيلها بمسرحية اخرى مرشحة للتمثيل 
من قبل اشهر ممثل في زمانه. هو «ه جورج الكسنس » ٠‏ 
والكسندر هى الذي طلب ‏ منه ان يكتب مسرحية بموضسوع 
عصري لما توسم في اوسكار وايلد من موهبة مسرحية ٠‏ وما 
أن حصل على دفعة مالية محترمة هي ( ٠٠١‏ ) مائة باون , 
حتى بادر الى الكتابة فانجز اربعة فصول في شهرين » 
واختار لها عنوان « الليدي وندرمير » نسبة الى بلدة انكليزية 
في منطقة البحيرات شمال انكلترا » ثم سماها بعد ذلك 
'« مزوحة الليدي وندرمير » ٠‏ وحينما قدمت للمسرح اختان 
لها عنوان « مروحة الليدي وندمير » ٠‏ وتعتبر هذه المسرحية 
هي الهزلية الاولى لاوسكار وآيلد عن الحياة العصرية ٠‏ فاذا 
وواد الممبرح يجدون مرة اخرى تلك الضحكة وثلك الدمعة 
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التي هم مولعون بهما ٠‏ ولكنهم هذه المرة يجدونها في شكل 
جديد اكشر جدارة وارفع كفاية » فلا غرى اذا رأينا رواد 
المسشرح الذين سكم سوأدهم 2 مسرحية الافكار 6ع فيقبلون 
على هذا المسرح القديم الجديد جحاية لالد ٠‏ وما من شك 
في أن مسرحية ( الليدي وندرمير ) تستحق ما لاقته من نجاح 
منذ ليلتها الاولى في العشرين من كانون الثاني على 
مسرح سانت جيمس ٠‏ وكانت الدار مزدحمة تلك الليلة بالشذاذ 
من رجال الادب والفن ٠‏ ولكن لندن كلها ما لبثت ان نزلت 
على رايهم قن الاعهان:بالمشرهية ب« وخررجت المبعف العادية 
لمؤلفها على سايقة عدائها » قخلعت للمرة الاولى قلائند 
المديح ٠‏ وشهد له اعلام الادب بأنه على قلة جده ينطوي على 
فتذان جاد ٠‏ وعلى خشية المسرح لم يكن الفصل الاول قد 
انتهى ختى ادرك جميع من كانوا يشهدون المسرحية في ليتها 
وكان نزول الستار يعد كل فصل يمثابة الايذان بعاصفة من 
تصفيق الاستحسان َ 


ويمكن اعتبار المسرحية فيما يتعلق ببنائها من النوع 
الذي اصطلح رجال المسرح. على تسميته ( المسرحية المتفنة 
البناء ) وهي التي يعلى مَوّلفها شديد العناية باستتباط 
الوقائع ‏ وان يكن بعضها قليل الشبه بالواقع ‏ وتاليفها في 
حبكة بارعة بحيث ينقلب الموقف في كل آن بما ليس في 
الحسبان , وأخيرا بعد الكثير من المطل والمطاولة يكون حل 


ها 


العقدة “او العقدة مفاجاة مثيرة غين منتطرة + وهذا هى نوع 
المسرحية الذي صار على يد كاتب المسرح الفرنسي ( اوجين 
سكريب ) مسالة آلية ٠‏ وقد راعى اوسكار وايلد في مسرحيته 
الا نتجاوز وقائعها الاربع والعشرين مناعة , اي أنه تقيد 
بالتظزيات القديمة المسوية الى ارسطق + والوم تقسة :قواعد 
المسرح الكلاسيكي الذي اقام راسين وكورني عهده الذهيي 
في القرن السابع عشر ٠‏ 


ونحن نجد في هذه المسرحية نماذج مسن المجتمع 
الانكليزي من النبلاء المتحذلقين والفاسدين في ان واحد , 
تلعب بهم الاهواء والمخاتلة والدسائس , يحاول بعضهم ايقاع 
البعض الاخر باسلوب مليء بالفكاهات والدعابات والمفارقات 
الساخرة ٠‏ 


وفي أوأثّل عام ١1855‏ كتب اوسكار وايلد. مسرحية اخرى 
هي مدسرحية « امرأة غير ذات قيمة » , التي مثلت على 
المسرح الانكليزي في التاسع عشر من نيسان من العام نقسه , 
اي 1817 ٠‏ وقد قام باخراجها وتمثيلها السير بيير بوم تري 
١9١767‏ في مسرح هيماركيت بلندن ٠‏ 


. بوعوده البراقة الكاذبة , حتى اذا اسلمت له نفسها عاد 
. فحنث فيما وعدها به من الزواج ٠‏ ولم تنجح ضراعتها 


: 


ولا نصائح ابيه في ايقاظ ضميره والبر للفتاة بوعوده ٠٠‏ ولا 
تملك الفتاة الا ان تحمل وليدها وتناى به الى مكان سحيق 
وتغير اسمها فتدعى نفسها مسن اربوثانت ٠‏ وتخوض معركة 
جهاد مضن شريف ٠٠‏ وتمضي عشرون عاما ٠١‏ ويكبر اينها, 
ويلقى احد اللوردات الذي يعجب به ويعرض عليه ان يتخذ 
منة سكركيرا له + ويسكشين الشاب :امه + هاذ| ذكن لها اسم 
اللورد » فهي تنصحه بان لا يقبل المنصب ٠٠‏ ويلح. الفتى في 
معرفة السيب فلا تملك الام الا ان تخبره : بأن اللورد هو 
ذلك الشخص الدنيء ٠٠‏ النفورث : الذي اعتدى عليها منذ 
عشرين عاما ٠٠‏ فكيف تطيق ان يعمل ابنها عتده ٠٠‏ والام 
فتأ لا تغبر ابنها يأن هذا اللورد الثفورث هو ابوه ٠‏ انها 
تؤجل البوح بهذا السر الى حادث تال ٠‏ وذلك حينما يهوى 
ابنها الفتاة التي يغريها اللورد النقورث لائه لم يفارقه طبعه 
في مغازلة الحسان ٠‏ فيحاول ان يفوز بقبلة من الفتاة على 
مشهد من جيراد ‏ الابن ‏ فيثور جيرالد , ويهم بقتل ابيه 
اللزرده لولاً ان كل امه في اللحظة' الطامسسة ,«وعفيس 
ابنها ان اللورد ليس شخصا اخر غير ابيه ٠١‏ ابيه صاحب 
الجريمة القديمة ٠‏ وهنا يحاول الابن ان يصلح بين الام 
والاب ٠‏ ويحاول أن يقنع والدثه بأن تصبح زوجة للورد » 
لكن الام ترفض رفضا تاما ان يكون هذا المجرم الحانث زوجا, 
تسن تشجعها الفتاة على هذا الموقف 0 وتفترح ان يهاجر الثلاثة : 
الام والاين والفتاة الى اميركا بعيدا عن حياة لندن الموبوءة, 
ليكافحوا من اجل حياة جديدة ٠‏ 


لذن 


والمسرحية كما نرى لا تختلف عن جميع هزليات اوسكار 
وايلد الاربع فهي تشتمل كسائر هذه الهزليات على عنصر 
المفاجاة » وعامل التحول الذي يظل خافيا علينا حتى نفاجا به 
وتفاجا به بعض شخصيات المسرحية في مرحلتها الاخيرة ٠‏ 
وهذا العنصر هنا هى اتضاح او انقضاح ٠٠‏ شخصيسة 
النفورث لابنه وهى يهم بقتله ٠‏ 


ولعلنا نلمس هنا اثر ايسن في رسم شخصية الام التي 
ترفض التزوج من النفورث الذي اقدم على جريمته امقديمة 
مغها . وحنث بوعده لها منذ عشرين عاما . هذا وان يكن 
البون شاسها بين فلسفة كل من الكاتبيين . ٠‏ لان أوسكسار 
وايلد كان لا يحبذ تعبير الفن للحياة ٠‏ بينما كان ابسن دتخذ 
منه اداة لاصلاح المحياة والمجتمع ٠‏ 


وفي خريف عام 1857 شرع اوسكار بالعمل في ملهاة 
جديدة » ذات عقدة اخلاقية نحت عنوان « زوج مثالي 
ودوناة نلا (1068 » ٠‏ وللاضطراب الذي حدث في علاقة 
ا ا ا ا 10 السئتة 
كانون الثاني 8 1816 فاستقبلت بامنتكينان رائع هيسن 
الجمهور . وان لم تستقيل بمثل هذا الاستحسنان من قبل 
جميع النقاد 9 وفي المقايلة التي اجريت معه » ؤصل أاوسكار 
وادلد الى قمة الاستقزان اذ ان الغرون والغطرسة اللتين 
حققهما بعد وقت وجهد جهيد قد لعبتا دورا كبيرا في تاكيد 


0 


اتهياره ٠‏ فصرح انه ( لا يبالي ابدا ) بتجاح مسرحيته ٠‏ فقد 
كان مشتاقا لان يعرف ان الجمهور هو الذي يقرر النجاح ٠‏ 
وان الجمهور يقرر النجاح عندما يميز المسرحية باعتبارها 
عملا فنيا ٠‏ وفي الليالي الثلاث التي عرضت فيها المسرحية في 
لندن اكد الجمهور قراره في هذا النجاح ؛ اذ كان جمهور 
النظارة غفيرا » « انا اريد ان ادعوهم وانا امام ستارة 
المسرح » ٠‏ 1 


وفي الثالث من كاذون الثاني سنة ١89565‏ ين 
ملهاة اوسكار وايلد 0 الزوجح المثالي 6 * وكانت ملهاة ناجحة 
كسابقتيها ٠»‏ حشد فيها اوسكار من جوامع كلمه وقوارص 
مفارقاته ‏ ولا سيما في الفصل الاول ‏ ما لم يحشده في 
ملهاة له من قبل ولا من بعد ٠‏ لقد كانت مسرحية الزوج 
المثالي اللطمة الثالثة التي وجهها اوسكار الى وجوه ناقديه 
فأفحمتهم والزمتهم الصمت ,2 وجعلتهم يؤّمنون بآنهم امام 
الكاتب. الذي احيا سنة كاتب الملهاة الانكليزية واعظم روادها 
وليم كونغريف 161/١‏ ب ١1/595‏ وزعيم الملهاة السلوكية 
الاشهر الذي ضاع. في زحمة كتاب المسرحية الملهاة الهابطة 
في فترة عودة.الملكية في انكلترا ٠‏ وظلمه ناقد جيرمي كوليير 
(560١-.5؟79١‏ ) حتى جعله يعتزل التاليف المسرحي ٠‏ 
. اما اوسكار وايلد فقد استطاع ان يقاوم ديار مسرحية الافكار 
ومسرحية المشكلة , وان يعيد للملهاة الانكليزية تيارهما 
الجارف الذي خلقه لها كونغفريف من الضحك الخالص الذي 


1 


يفضح مع ذلك على سلوك العلية وينشر فيها مخازيهم » الامر 
الذي لم يسبق اليه اوسكار وايلد غير الكاتب الايرلنسدي 
الفذ رتشارد برنسلي شريدان ١010١‏ 181 مؤلف ملهاتي 
الغرماء وهدرسة التميمة 5 


تدور عقدة ملياة النوج المثالي حول دسائس مس سق 
تشيفرلي ومخادعاتها تلك السيدة التي تبدى عبقرية فذة 
صحابة النهار . وغادة تاسر القلوب يجمالها فى ظلال الليل : 
واننا نراها في مطلع المسرحية وهي تتالق في حفلة مسائية 
أقامها لورد وليدي شلتون في قصرهما في لندن ٠‏ ولا تلبث 
الليدي شلتون ان تتبين فيها احدى صويحبات الدراسة الثي 
طردت من المدرسة بسبب سرقة ارتكيتها ٠‏ وكذلك يعرفها 
روبرت شيلتون ايضا » وان لمم يبح بسرها لزوجته ٠‏ وروبرت 
هذا في الاربعين من عمره , ويعمل وكيلا لوزارة الخارجية 
وهى معروف مشهور باستقامته ونقاء سمعته ٠‏ وان يكن قد 
ارتكب اثما شذيعا قبل ثماني عشرة سنة ٠‏ ذلك ان شهوته 
الى اقتناء المال والحصول على الثروة في ذلك الوقت جعله 
يبي احد اسرار الدولة بمبلغ طائل من المال .٠‏ وتفلح امسن 
شيلون : وهي تستتعطلة الان لابتزاز ما تشاء من الاأسوال 
الوزارة وهقى المشروع الذي كان يعارضه كارع شديدة 9 
ولا يملك المسكين آخر الامر الا أن يوافق اثقاذا لسمعته من 


48 


الفضيحة ٠‏ وعندما تعلم زوجته بتحوله عن رأيه في المشروع 
المذكور ٠‏ وهي لا تدري سيب هذا ااتحول » تشعر بصدمة 
شديدة تؤرقها وتنفي عن عينيها طيب المنام » حتى يضطر 
روبرت آلى الكتابة الى مسن تشيفرلي يخبرها أنه لن يستطيع 
امبر بوعده في الموافقة على المشروع اياه ٠‏ وفي اليوم التالي 
تزور المسز تشيفرلي , الليدي شيلتون ولا تلبثان ان تتشاجرأ 
شجارا عنيفا تضطر في نهايته مسن تشيفرلي ان تبوح لها 
بسر الجريمة القديمة » ويمنح اللورد شيلتون منصبا وزاريا 
بزدده ثراء على ثرائه 9 


واذا انتقلنا الى مسرحية اوسكار وايلد الرايعة وهي 
مسرحية « اهمية ان يكون المرء جادا » نجد ان مؤرخي 
اوسكار وايلد يقولون انه كتب ملهاته هذه وهي احسسن 
مسرحياته الملهاة ‏ في ثلاثة اسابيع ٠‏ وقد كتبها في الفترة 
الكى.ذهن هم غافلحه الى خباحية ودزتك بمقاطعة 'مكسي: ف 
منزل رقم ه ش اسبلائيد لقضاء فترة من الراحة والدعة ٠‏ 
قفهذده المسرحية في نظر مؤرخي المسرح 5 تعتبير حدثا عظيما 
سدق أن: تسهل بجميع تحركات الولف الى هيا 
وتمخضت عنها ٠‏ ورجع اوسكار الى لندن ليحضر الليلة 
الاولى بعرض مسرحيته هذه » اهمية ان يكون المرء جادا 4 
وكان ذلك في الرابع عشر من شياط عام ١89595‏ وهي سنة 
كارثة اوسكار وايلد ومحنته ٠‏ وهذه المسرحية تعد تعتبر احسن 
مسرحياته على العموم : اها الثلاث مسرحيات اللاتي سبقنهاء. 


هم 


ققد ظهر فيهن التكلف والتصنع بينما كانت هذه المسرحية 
تحوم فوق التصنع وتحلق في عوالم الخيال ٠‏ ومع ذلك فهي 
كما يخال اكثر ارتياطا بالمذهب الطبيعي هن الهزليات 
الاخريات ٠‏ وليس هناك سلسلة جمل ولا كلمات لا جدوى 
منها , ولا مشاهد ( عنيفة ) ولا ( فصول ) ٠‏ فنحن نتقبل 
ايداع طفل في حقيبة يد في مخزن البضائع المهملة في محطة 
فكتوريا تليه تعقيدات ٠‏ الواحدة تلى الاخرى » وبدقة رياضية, 
وشخصية المسز براكتيل انما هي خلق حقيقي ٠‏ وهكذا يجب 
على مثل هذه المرحومة السيدة الفيكتورية الكبيرة ان تتحرك 
وتتكلم ٠‏ فالذكاء لا يرتبط بالشخصيات » انما هى يفيض عن 
المواقف ٠‏ والشيء كله برقة الهواء » وهى يظل نقيا ومبهجا 
في الوقت الحاضر , مثلما كان اول ما كتب ٠‏ قالجمهور في 
الوقت كانوا قد اجمعوا على الكناء عليها ٠‏ 


هذه هي الملهاة الخفيفة , اى المهزلة اللطيفة التي جعل 
منها اوسكار وايلد » سمفوتية ( قصيدة موسيقية )» ساحرة 
تغلب الالباب يجمالها :1316 بحكنا فيها عن مؤوشضبوع الم تجدة 
لان انسار الادب الهنالي ت كاتطسان الفن الممبيالى لا 
يدكهون افنهد أو اقنيه لدنيا المشاكل وقضايا الحياة : انما 
هم يصنعون جمالا ٠‏ ثم لا بأس ان يخرجوا لخصومهم 
. السنتهم خلال العمل الفني ليسخروا هنهم وليستهزثوا بهم , 
وباهل العلية من المجتمع وبادعياء المعلم والمتطفلين على 
موائد المعرقة » ومن لم يصلوا الى قمة الجاه , الا لكونهم 


4 


فارغين من كل ما يشرف الانسان ٠‏ واننا لا نكاد نجد صحيقة 
من تلك المسرحية الضاحكة اى غيرها من مسرحيات اوسكار 
اى قصصه خالية من جوامع كلمه ومفارقاته » من ذلك مثلا 
سخريته بالثقافة العصرية حيث يقول : « ان الثقافة العصرية 
تقوم في الغالب على ما لا ينيغي للمرء ان يقراه » . اى يقول 
في الحياة العصرية والادب الحديث : « قلما تكون الحقيقة 
شيئا خالصا لا تشوبه شائبة » وقلما تكون بسيطة ؛ وان 
الحياة العصرية لتكونن جد مملة لى كانت الحقيقة احداهما , 
وليكونن الادب الحديث في حكم المستحيل كل الاستحالة اذا 
كان هذا اى ذاك » اى يقول في سق ماذواق ال مستمعيمن 
للموسيقى : «١‏ انك تعلمين انه اذا عزف الانسان موسيقى لم 
يذصت له الناس , واذ! عزف موسيقى رديئة لم يتحدث منهم 
احد » اى يقول في مدح الجهل : « اني لا اوافق على ان تشوب 
الجهل الخالص اية شائبة » فالجهل اشبه شيء بفاكهة رقيقة 
مستورة اذا مسستها ذهيت عنها نضارتها ٠٠‏ وان نظريات ١‏ 
التربية الحديثة في انكلترا فاسدة من اساسها » ومن حسن 
الحظ ان التعليم عندنا لا تاثير له , والا لكان خطرا داهما 
على الطبقات الراقية » ,2 اى يقول في المتاعب : « اني احب 
المتاعب لانها الاشياء الوحيدة غير الخطيرة » ؛ اى يقول في 
وصف .علم البعضى : م أنه رجل من اوسع الثاس علما 
واشدهم تبحرا ف في المعرفة ٠0‏ أنه لم يؤلف في حياته كتابا 
واحدا ومن شمة تسشليع أن تتخيل عم ما بغ من العم ٠»‏ 


جاده 
/ام 


انها الحقيقة في ان حركة المتسعينات قد استمرت ٠‏ فلى 
بسبب علاقته بمسرحية ( سالومي ) لوجد منقذا اخر يعبقريته 
في ( السافوي ) ٠‏ وان بقية الشعراء الرمزيين وهم من 
القلائل الذين كانوا من بين اصدقائه الشخصيين » وممن 
كانوا يكتبون اشغارهم ويشربون حتى الموت ٠‏ ولكن هناك 
قليل من الشك في ان عار اوسكار وايلد قد اثار حافزا 
جديدا » وعذرا جديد! للشخص الصاخب ( البلوتوقراطي ) س 
السنوات القريبة من نظام الملكة القديم ٠‏ 

. لكن أوسكار وايلد لم يكتب شيئًا بعد عام 6 مأ خاد 
رسالته الطويلة الشهيرة الى الفرد دوغلاس يعنوان - مسن 
الاعماق 2 وكان ذلك داخل سجن ريدنك جيل + ثم كتب يعد 
ان خرج من السجن ( انشودة سجن ريدنك جيل ) فقط ٠‏ 

وحينما توفي أوسكار وايلد » كان عمره ( 65 ) سدتا 
واريعين سنة 0 و هي السن التي يكتب فيها اكثر الادباسام 
والمفكرين اعظم اعمالهم + فان حياة السجن قد اطفات جذوة 
عبقريته » فلم تعد الى الاشراق مرة ثانية ٠‏ فلكم كان اوسكار 
يتحدث عن الكتابة والتاليف , لكنه حينما كان يريد الشروع 
بالكتابة فعلا » كان يتملكه شعور بعدم الثقة . ويفكر بالمشاكل 
المحتملة الموقوع ٠٠‏ انه كان يفكر كثيرا في مسالة استقبال 
كانوا يستقبلون كتبه قبل الكارثة ٠‏ فظل حتى وقاته يعائسي 
مشكلة امكانية اعادة بناء وترميم خياته الادبية ٠‏ 

44 : 


الفصل الخامس 


الكارثة 


ان اوسكار وايلد واللورد الفرد دوغلاس ‏ بوزي - 
كما كان يدعوه اوسكار نفسه ؛ قد يدآ الان عام 1811 يظهران 
سوية ٠‏ وقد ينكر ان يكونا متحابين » الا أن ( بوزي ) اصر 
يدخل « سافوي » معه من الباب النظامية ‏ وقد حاول اوسكار 
وايلد ان يدخل من الباب الجانبية ‏ لكي يراه كل امرىء , ' 
: فيقول : « انه اوسكار وايلد وصاحبه » + قلق لم يكن هناك 
مالية ان عاجلا ام آجلا » لان ( بوزي ) كان يحب التباهي » 
ولانه كان انانيا » وكثير الطلبات الى حد النزق * وقد كان 
الفرد دوغلاس ‏ بوزي . يتملص من دقع اي مبلغ حتى عن 
نفسه ٠‏ ومع ذلك كان يتوقع ان يتمتع بالجلوس في اففم 
المطاعم وهى يتزود بارقى واغلى انواع اللفائف » ويتوقع ان 
تأتيه الهبات في اي وقت يشاء ٠‏ اما التهمة الموجهة الى 
الفرد دوغلاس ٠‏ فهي كونه قد بدد وقت اوشكار وايلد اكثر 
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مما يدد مالمة ٠‏ وقد كان الفرد دوغلاس متكاسلا جدا » ويتوقع 
ان يكون صديقه كذلك ٠‏ وقد كان عليه ان يعرف ان الطريق 
الوحيد الذي يكسب به اوسكار وايلد عيشه , هى لكي يعيش 
عيشة الامراء » وعن طريق العمل الادبي ٠‏ وان الشيء الوحيد 
الذي يمكن أن يقال لصالح ( بوزي ) ٠‏ هى اسرافه الذي كان 
يجسن علية اوسكان وايلد ,2 ليجرب يده في عمل أدبي ان , 
وهى الطريقة الوحيدة التي يمكن للاديب فيها من نيل المال 
بسرعة , وذلك هى المسرح ٠‏ فحاول اوسكار كتابة المسرحيات. 
ويعتقد ان مسرحية ( فيرا ) قد كتبت في فترة مبكرة جدا من 
عام 141756 ٠‏ وقد مثلت على المسرح في لندن قبل سفره الى 
اميركا عام 189١‏ ء الا ان هذا المشروع قد اسقط ٠‏ فمثلت 
هذه المسرحية في نيويورك عام 1847 , فابحر اوسكار وايلد 
ثانية الى اميركا لكي يحضر حفلة الافتتاح بعد ان ارسل الى 
الممثلة التي تقوم بالدور الاول في المسرحية »2 قطعة قماش 
تصنع منها ثوبا ترتديه البطلة في المسرحية وباللون الذي 
اختاره اوسكار نفسه ٠‏ لكن تمثيلها في اميركا قد اوقف بعد 
أسبوع وأحد ٠‏ ْ 


وان الابتهاج بنجاح مسرحية « زوج مثالي » والمسرحية 
الزابعة التي كتبها بعنوان « اهمية ان يكون المرء جادا » اثناء 
التمرينات جعل اوسكاز وايلد » يرحل في اجازة .الى شمالي 
أفريقيا » مستصحيا ممه ( بوزي ) ٠‏ ولا شك أن.هذا العمل 
كان ينطوي على استخفاف كبير بالقيم الاجتماعية ٠‏ وذلك 
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لأن والد وتوؤي ) اللركيز كويدن بيريت اكان مشكلة :وعدن 
بتحطيم شخصية اوسكار وايلد اذا لم يحاول قطع علاقته 
باينه والابتعاد عنه ٠‏ وفي « « بسكرا » التقى الاثنان » اوسكار 
وايلد والفرد دوغلاس بالاديب الفرنسى اندريه جيد ٠‏ واندريه 
جيد في هذا الوقت كون له رايا عنهما كما اوضع انطباعه 
الصريح والجريء الذي خلقاه له اثر هذه المقابلة ٠‏ فقد وجد 
اندريه جيد أن ( بوزي ) لا يثق بائناس وانه اناني و « رديء » 
واوسكار وايلد بالرغم من تاذلؤه في الاحاديث الا أنه ظهر 
مفعما بنذر الشر ٠‏ ومن الخير ان نسجل أن حكم اندريه جيد 
على أاوسكار وايلد . انما كان حكما متكاملا ٠‏ فالناس لا يمكن 
ان يتحققوا دائما من الحقيقة والحكمة , والجدية التي يخقيها 
قناع المهرج 


يعد عرض مسرحية أوسكار وايلد « اهمية ان يكون 
المرء جادا » كانت نقطة الاوج في مجرى حياته » فتوغل عميقا 
في الريف لبضعة ايام ثم عاد الى لندن ليجد بطاقة من ( اللورد 
كوينز بيري ) في انتظاره ٠‏ وعليها عبارة اهانة » تسلمها في 
نادي ( البيمارل ) ٠‏ فنصحه اصدقاؤه ٠٠‏ واصدقاؤه الخلص 
بالذات ان لا يعلق شيئا على الامر ٠‏ واخبره ( فرائك هاريس ) 
ان الضرورة تقتضي الرحيل الى الخارج على ان يأغذ مع 
زوجته وطفليه ٠‏ لكن ( بوزي ) قام بعمل طائش سبب فضيحة 
جديدة لعلاقتهما ؛ وبدون أي اكتراث لمصير اوسكار وايلد , 
بل حتى بالنسبة للعار الذي يلحقه باسمه , اذ رغب في اذلال 
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والده اللورد كوينز بيري » وان يقوده الى السجن أن كان ذلك 
بالامكان ٠‏ فسمح اوسكار وايلد لنفسه قبول ما حثه عليه 
( بوزي ) لان يقوم بعمل يتضمن طعنا جرميا ضد المركيز 


أن اميل الماكره 5- اوليك" يسدر تفضدتية هن 
َنب أخرى ربو +وما'فية الكفاية إن تااحظ أن عخل |وشكان 
وايلد قد خاب كما كان يعرف كل امرىء مدرك : وائه يتجه 
نحى الخيبة ٠‏ فقد القي عليه القبض بتهمة جنائية , لكنه في 
المرافعة الاولى لم يتفق المحلفون على ادانته » فاطلق سراحه 
يكفالة ٠‏ وهنا حثه جميع أصدقائه على الهرب » وعرض عليه 
قرانك هاريس ان يرحل الى فرنسا على ظهر « اليخت » الذي 
يمتلكه , وكان راسيا في نهر التيمس وهى على اهبة الاقلاع 
به أيضا ٠‏ اينما يشاء ٠‏ لكنه رفض الهرب ٠‏ وقي المراقعة 
الثانية ادين اوسكار وايلد على انه مجرم » وحكم عليه بالسجن 
لدة سئتين ٠‏ 2 ' 


يصعب في الوقت الحاضر بالنسبة لاي فرد في ان يتحقق 
بحق اوسكار وايلد ٠‏ ففي الوقت الحاضر نجد إن اكثر 


بو لقد كتب في هذا الموضوع دراسة مفصلة بعنوان : اوسكار 
وايلد أمام القضاء ( باللغة العربية ) : الياس ابى شبكة ٠‏ 
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الداس يتعاطفون مع فكرة « الجنسية المثلية » اللواط » بل 
وهم مستعدون للاعتقاد ان هذا انما هى اقرب الى عيادات 
الاطباء النفسيين فيه الى مرافعات القضاة والمحامين وقرارات 
المحاكم ٠‏ وأن وجودها بالنسبة الكثير مسن الفيكتوريين 
المتأخرين لم يكن معروفا ٠‏ (كذما في ذلك الوقت بالذات كان 
الامر يختلف تماما ٠‏ قبعد ان كان هذا الشخص في قمة 
نجاحه , وبعد ان نشسر مسرحيتين رائجتين في لندن » استمر 
عرضهما فترة طويلة حتى بعد ان حذف اسم مؤلفهما من لوحة 
اعلانات العرض ء لان المؤلف قد تصول فجاة الى مجرم ٠‏ وكان 
بالنسبة للبعض كانما حكمه هى امر طبيعي ٠‏ بل هى حكم 
الهي ٠‏ اما الرجعيون واعداء التقدم فقد مسحوا ايذيهم , 
اعتقادا ان النجاح دائما هى اهانة لغبائهم ولافتقارهم الذوق 
الذي قاد الى تلك النهاية الحقيرة ٠‏ 
عار عار عاج 

في عصر يوم السبت الخامس والعشرين من مايس 
06 صدر قرار حكم المحكمة بادانة أوسكار وايلد مجرما » 
لانه قد ارتكب عددا من الاعمال التي تتناقض وتعديل القانون 
الجنائي لعام ٠ ١8417‏ فلقد كان اليوم السادس من المرافعة 
الثانية في ( اولدبيلي ) , ان لم يوافق المحلقون على تجريمه* 
وفي هذا الوقت كان عمر اوسكار وايلد احدى واربعين سنة٠‏ 
وقد كان الى جانبه في ققص الاتهام شاب مثقف في نحصو 
الثالثة والاريعين يدعى ( الفرد تيلر م( الذي وجه له الاتهام 
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ه جاستس ويلن » انه يتوقع ان يجتازا اقسى 'حكم يسمح يه 
القانون ٠‏ ( وقي قرار حكمي ) اإضاف القاضي : ( انه غير 
مناسب مثل هذه القضية , وان حكم المحكمة هى ان كلا منكما 
يجب ان يعتقل ويودع السجن مع الاشغال الشاقة لمدة سنتين» ٠‏ 


وحين صدر هذا الحكم همس بعض الناس من الحاضرين 
في المحكمة «آه ٠٠‏ »ى « واخجتلاه ! » بعد أن تايع هؤلاء 
المتقرجون المحاكمة ٠‏ لكن هؤلاء سرعان ما غيروا اراءهمْ ,: 
واعلنوا استحسانهم لقرار الحكم ٠‏ وحينما وصلت اخبار 
صدور قرار الحكم وتجريم اوسكار وايلد الى الجمهور الذي 
كان ينتظر في شارع المحكمة ومقفارق الطرق القريبة منها 2 
استقبلوه بعلامات الاستحسان » حتى اخذ الفرح من جماعات 
منهم فشرعوا يرقصون في الشوارع ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فان عددا حن العاهرات زرفعن تنوراتهن وهن طرويات » حتى 
ان احداهن صرخت وهي تقهقه بضحكة جشاء قائلة : سلاما 
ايها الرجل !! وانه سيحلق شعره الآن !٠٠‏ 


وف ”لوطا رذاقد كاول اوسكان :وايلد ان يتفز بيع 
قد اذهلته ٠‏ ولكن باشارة من يد القاضي وجاشس وان + 
اقتاد الحارسان. اوسكار وايلد الى الزنزانة » حيث اودع 
الحيس الاتقرادي . ٠‏ وهكذا بدا يلاقي صنوف المنت والارهاق 
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داخل السجن. ٠‏ فكان يقدم اليه طعام لا يتناسب اطلاقا مع 
ذوق انسان كاثت له مثل.مكانة اوسكار وايلد الادبية + وقد 
كان الامر بمجموعه مكرسا لتحطيم شخصيته جسديا وروحيا ٠‏ 
وبالاضافة الى هذ[ السهن ‏ فقن كان. نهر على معارشة 
مختلف صنوف الاعمال الشاقة داخل السجن ٠‏ وان الزنزانة 
التي كان يقضي فيها اوسكار وايلد ثلاثا وعشرين ساعة من 
مجموع الاريع والعشرين ساعة يوميا »كانت ذات تهوية رديكة, 
وتفتقر آلئ ١‏ ابسط: الشروظط: الميعية .اذ 'كانك نورة: المناء 
'بدائية ومزرية ٠‏ اما الفراش الذي كان يرقد عليه » فلم يكن 
الا وسيلة من وسائل التعذيب . بفضل ما كان يعرضه الى 
الارق المرير ٠‏ وكذلك لم يكن ليسمح له بالكتابة الا مرة 
واحدة , واستقبال الزيارات لمدة لا تتجاون العشرين دقيقة في 
كل ثلاثة اشهر ٠‏ ولا بد للرسائل التي يكتبها من ان تعرذى 
على اذارة اسم قل حقلها من داخل السمن الى عارجه: 
وهذا مها جعل اوسكار وايلد , يعبر عن فظاعة السجن بعد 
خروجه منه يقوله : « ان احدى ماسي حياة السجين هي 
جحلها قلب الانسان كالحجر » ٠‏ وان الاريع. رسائل في كل 
عا لا-مكن ان اتبقى الاشان: معافظا ‏ على رفافة تيه 
لاستقبال مظاهر الرقة والجمال التي تنعش الحياة المحطمة ٠‏ , 

وله -يشمخ: لاومتكان :وايلد :في 'الخلاقة :مين الازلى أن 
يصحب معه اي كتاب عدا الانجيل .2 وكتاب صلاة ‏ وكتاب 
تراتيل ٠‏ وبعد هذه الشهور الثلاثة سمح له باستعارة كتاب 


00 


تختارها ادارة لدتو انما ضٍ كتب دينية من الدرجة الخالثة ٠‏ 
وهذا ما دعا أوسكار وايلد لان يكتب بعدتذ عسن السجن 


فيقول : 


د ان هدف نظام السجن الحديث هى تحطيم القوى 
العقلية » حيث يعامل الانسان في السجن بقصله عن العالم 
وعزله عن الاتصال بكل ما هى انسائي ٠‏ وايداعه في عالم 
قد إطبق صمته » ومعاملته معاملة الحيوان البليد » ووضعه:. 
في مستوى احط من اي مخلوق من المخلوقات » ولعدم تمكنه 
من الهرب من السجن الانكليزي » فانه ينتهي بالجذون » ٠‏ 


القيت نجاف اومكانواللو حش يوم لشت كنا 
اودع معلاو لدي حتى .بعص يو الاكنين في زكزانة. مجن 
د نيى غيت جيل » » قم نقل بعد ذلك في عربة من «٠‏ بلاك ماريا » 
الى سين ( ينتوفيل ) الذي أصبح مسثقره الجديد 9 وحانا 
' استقر في السجن كتب رسالة الى ( فراتك هاريس ) جاء 
فيها : 


والقلد بلطت “لاما حرومة الازعاج: 4 ولا :قدانيها نأي 
طلنوا عدن ا اتفرية اعاع"آدارة المتجن .قم ادشلوض خن 
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ماء قذر يطلقون عليه اسم ( الحمام ) ثم جاءوا لي بخرقة 
رطبة ترابية اللون داكنة , بعدها القوا الي بعلابس العار ٠‏ 
اما الزنزانة فقد كانت رهيبة وكنت اجد صعوبة في التنفس 
فيها » وقد قلب الطعام معدتي لان شم رائحته ومجرد رؤيته 
كانا كافيين لقيء اي انسان : فلم اتمكن من الاكل لايام » 
وايام ,» وايام » حتى ولا ازدراد قطعة خبز صغيرة ٠‏ بينما 
لا يمكن اكل بقية الطعام اطلاقا ٠‏ وكنت ا م 
فراش ٠‏ وانا اقاسي من عذاب الليل الساجي الطويل ٠‏ 

ايام عديدة شعرت بالجوع » فلزم علي 0 
كان تكون حريفة خبن , واشرب قليلا من اي سائل » كأن يكون 
شايا الى قهوىة او حسام » ولا أقدر على التصبريح اكثر من 
هذا ٠‏ وحالما اكلت بعد هذا الجوع ٠‏ اصدت بحمى شديدة » 
وسقطت طريح الفراش طيلة ذلك النهار والليل ٠‏ ومئذ ان 
جافائي الكرى ؛ بدا الهزال يدب في اعضائي ؛ واخنذت 
تسيطر علي مخاوف موحشة ٠‏ فالجوع اضعفني ,» لكن مأ 
كان امر » هى المعاملة اللاانساذية التي يتفضل علي بها أشرس 
الملخلوقات ٠‏ ولم اكن اعرف اي شيء عنهم ٠‏ ولم احلم بمثل 
تلك القسوة ابدا » ٠‏ 


. وفي هذه الفترة » وبعد اسبوعين من دخول اوسكار 
وايلد السجن » كتبت الصحف الانكليزية ومن يينها « بول مول 
كخازيت: » ى. « ديلي كرونيكل. » : ان اوسكار وايلد قد اصيب 
بالجئنون * لكن الواقع ؛ وكما ايد طبيب السجن ان اوسكار 


ف 
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ان الزنزانة التي القي فيها اوسكار وايلد . لم يعد 
طولها ( ١١‏ ) ثلاثة عش قدما وعرضها (/) سبعة (قدام 
وارتفاعها © تسعة اقدام 5 قبي بحجم (815) ثمانمائة 
نافذة صغيرة جدا » لا تسمح بدخول الهواء النقي بكمية كافية 
لتنفس السجين ٠‏ وقد عبر اوسكار عن ذلك بعد ان خرج من 
السجن في قصيدته الشهيرة « انشودة سجين ريدنك جيل » : 


ان الزنزانة التي كنا نقيم فيها 

وانقاس ال موت النتنة 
تخترة تخترق الستار الحديدي . 

وقد تحول كل شيء - ما عدأ الشهوة ‏ الى رماد 
في خضم المسيرة الانسانية 


ولقد كان عليه ايضا. ان يخضع لمراقبة الحرس من ثقب 
عبر باب الزنزانة الحديدية ٠‏ وقد كان يعاني من الارق 
المستمر » ومن قسوة الفراش الذي كان ينام عليه , اما في 
النهار » فقد كان عليه ان يركع على ركبتيه ثم يبدا. بمسح بلاط 
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عشرة آلاف دورة في اليوم ٠‏ وهذا الدولاب لا جدوى له فى 
انتاج اي شيء + وهو لا يغتلف ابدا عن عملية خياطة الاكياس 
داخل زنزاناتهم الصامتة ٠‏ 


ان الماء الكريه الذي نشريه 
والخبن ا م الذي يزنونه بالميزان 
يشوبه خليط الكلس والطباشير 


والنوم ليس بالاستلقاء على الظهر ٠‏ بل يكون بالسير 
على قدمين 


لقد اجير اوسكار وايلد على فقتل كمية معينة من الحبال 
يوميا ٠‏ على ان لا يتحدث مع اي انسان عدا ساعة وإغده 
مخصصة للتريض 5 
في منتصف الليل وفي قلب كل انسان 
وانوار. الفجر تتسلل الى الزنزانة 
من .رنين الجرس الذحاسي 
علا جياض 
دا 


انك لا تسمع صوت انسان من قريب 
وهى يلفظ كلمة رقيقة 

بل هناك عينان تراقبان من ثقب عبر الباب 
انهما قاسيتان وصلفتان 

وعندما ينسانا الجميع » قاننا نشعر اننا نتهرا ونتهرا 
بارواحنا واجسامنا المشوهة 


ان الفرد دؤغلاس قد خادر 'لنين -عاية مجاكفة اوشكان 
وايلد متجها نحى فرتسا بعد ان تزود بالنصح للبقاء هناك 
بعد تجريم اوسكار وايلد ٠‏ ولانه لم يكن يملك مالا اضافة 
الى حصته القليلة من نخصيب امه ء فقد كان من سوء الحظ 
فين كان علي مستامدة «|وسكاق بؤائلة: الأتقاةة' عن “ووطة 
الافلاس ٠‏ بل انه بدلا من ذلك قد شغل نفسه يكتابة « ادبيات » 
الى « دار النشر الانكليزية » بعد ان تعهد المحررون نشر ما 
يرد منه 2 وكذلك كتب رسالة استرحام الى الملكة فكتوريا 
يستعطف جلالتها لاعفاء الاديب الروائي والشاعر السجين ٠‏ 
وقد حاول المستر « اسكوت » في الثاني والعشرين من حزيران 
عام 1845 .التنازل للحصول على العفى الملكي ٠‏ وفي الحقيقة 
كان هذا أحد اعمال الوزير الرسمية الأخيرة منذ ان سقطت 
حكومة (رون بيري) واستلمت مقاليد الحكم وزارة المحافظين ٠‏ 
وبعد شهر من وجود آأوسكار وايلد في سجن بنتوفيل ٠‏ نقل 
في الرابع من تمون الى سجن ( وندسورت  )‏ 168م/ئا508آلالا 


1 ٠. 


الذي يقع شمالي نهر التيمس » وهى يضم حوالي ( ١٠١١٠١‏ ) 
الف ومائة سجين في زنزاناته ٠‏ وفي هذا يتحدث اوسكار 
وايلد عن سلوك .ادارة السجن والسجانين باستغراب » اذ 
اخبر صديقه ( فرانك هاريس ) حينما « قاجاني احد السجانين 
وما وافترب عني قائلا > اخلع عذاديك" ؛ فاطعت وخلعتهنا : 
ولكني قلت لماذا ؟ فلم يجبني ٠‏ فاخذهما السجان ؛ وطلب مني 
ان اتيحة + فسرك اكلفه + ثم افر بالؤقوف في احد. اروقة 
السجن وكان كلما سالته عن امر لم يجبني , فارتعيت 
فرائصي خوقا وهلعا , واستعرضت يومي وسلوكي طيلة هذا 
اليوم ٠‏ فلم اجد ما استحق عليه العقاب » لكني مع: ذلك 
ظالت خائفا من العقاب * وفي هذا المس كان البرد يصعقني : 
حتى صرت لا اقدر على الوقوف على قدمي من وطاأة برد 
الارض ؛ مع ان الجوريين ما زالا يغطيان هاتين القدميين ,2 
فاحذت: اقف على احدئ القدمين مرة .. وعلى القدم. الثانية 
مرة اخرى ٠‏ وبعد فترة جاءني الحارس بزوج جديد من 
الاخذية وأغطانيهما + ثم ابلغني: بالعودة الى زنزانتي + وان 
البس حذاءي هذين الجديدين ٠‏ وفعلا رجعت الى زنزانتي 
وائا اترئح في كل أتجاه . فعرفت ان هذه هي الطريقة الوحيدة 
التي تبدل فيها احذية السجين القديمة باحذية جديدة في 
السجن ٠‏ وهذه هي الطريقة الوحيدة ايضا التي تريد بها 
ادارة السجن ان تبدي لك فيها عطقها »٠‏ 


'وخلال الستة اشهر الاولى- من السجن فكر اوشكار 
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وايلد بالانتحار لفرط ما كان يشعر به من تعاسة مرعبة وبؤس 
مريع » على ما اخبر به الاديب الفرنسي اندريه جيد بعد ذلك > 
الا ان ما جعله يعدل عن هذه الفكرة هى رؤّية الآخرين من 
السجناء مثله , وهم يعانون مثلما كان يعاني من البؤس 
والتعاسة فاشفق عليهم » لكن احد هؤلاء الذين كان يتالم 
لحالهم اوقعه في ورطة ومازق حرج ٠‏ فحينما كانت ساعة 
التريض في ساحة السجن »٠‏ وفي الوقت الذي انطلق السجناء 
يتهامسون ٠‏ ولان اوسكار وايلد لم يكن يعرف طريقة الهمس 
هذه أن يتطلب من امتكلم ان يتكلم دون ان يحرك شفتيه ,2 
فأخذ اوسكار يتكلم ويحرك شفتيه » فرآه من كان مكلقا 
بحراستهم ومراقبتهم » فأخذه ليلقى عقابه جزاء ما سولت له 
نفسه به من كلام لا يعرف مداره , لكنه عوقب عقابين , الاول 
لانه تكلم ؛ والعقاب الثاني لانه هى الذي بدا الكلام ٠‏ 


كانت مسرحيات اوسكانر وايلد واعماله الادبية تدر عليه 
كل عام ( 5٠٠١‏ ) الفين.من الباونات 2 وبعد سجنه وايقاف 
مبيعات كتبه لمنعها وعدم طبعها من جديد ٠‏ لم يبق له سوى 
ميراث قليل جدا من والده » يدر عليه في. حدود ١١١ 1١٠١١‏ 
باون في العام يتقاسمها مناصفة مع اخيه ( ويلي ) ٠‏ وكان 
يرد زوجته المسن كونستانس وايلد حوالي ( ١86٠١‏ ) الف 
وثمانماثة باون في العام ٠‏ 


. وبعد ثلاثة اشهر من سجنه سمح له باستقبال الزيارات 


1١١١ 


وتسل الوسائل * :وكانت اول وسالة قصله وفقا' لذلك من 
اوتى هولاند لويد ٠‏ وهى اخو زوجته الذي اخبره انه اذا ما 
كتب رسالة الى زوجته » فانها لا شك لاجله ولاجل طفليهما 
أن ترفض الرد عليه ٠‏ كما قال السير جورج لويس ٠‏ واكثر 
اضدقاء الغائلة ٠‏ واؤسكان وايلد كان مقرما يزوجئه > ويشتعن 
بالحزن لها مع انه كان يشعر بانها لم تكن تفهمه » فهى يتعرض 
للموت بالحياة الزوجية ٠‏ وهى لا يتحمل فكرة ابتعاده عن 
طفليه الصغيرين ٠‏ وبالاخص الولد البكر الاكبر « سيريل » 
ذى الشعر الذهبي. المسترسل ٠:‏ 


' ان نص رسالة اوسكار وايلد الى زوجته لم تنشر » 
لكن من المحتمل ان يكون قد هز اعماقها بتلك الرسالة ٠‏ وفي 
هذا الوقت كانت زوجته كونستانس وأيلد تقيم مع اصدقاء 
لها في القارة الاوروبية ٠‏ وقد كتبت الى مدير السجن تطلب 
تصريحا بالزيارة حينما. تسنح لها فرصة: السفر والعبور الى 
انكلترا مع صديق لها كان قد اعلن قيوله العناية يها خلال 
السفر ٠‏ قرد مدير السجن ان زوجها كان قد استقبل توا 
زيارة ولا يسمح له بزيارة اخرى في نفس الفترة ٠‏ لكذها 
مع ذلك سافرت الى انكلترا :على امل ان يتحقق رجاؤها ٠.‏ 
فكتبت تقول : اريد ان اعلم ان زوجي يدري بمحاولة حصولي 
على وثيقة الطلاق منه في وقت قصير , ولاني لم اصل في 
قراري الى هذه الخطوة , اما اعتمد على الحوان الذي 
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تصريح بمحادثته هو بالذات في جميع القضايا , واناقش 
جميع الامور سواء ما يتعلق منها بالاعمال الادارية ام بالامور 
التفلقة بطبيعتة الشتفسية + اذ ريما تمكن من كجحيب هده 
الخلوة التهائنة الصارمة ٠.»‏ 


ان الزيارة الاولى التي حظي يها اوسكار وايلد من 
صديقه « روبرت شيرارد » الذي اصبح فيما بعد كائتب سيرته, 
وقد اثنى اوسكار على شجاعته وشهامته في كتابه الرسالة 
الطويلة ( من الاعماق ) ٠‏ وكانت تلك الزيارة في 1 آب 
عام ١815‏ بعد ثلاثة اشهر تقريبا من صدون قرار تجريم 
السجين ٠‏ وان كان التصريح بالزيارة لاثنين ٠‏ الا انه لم 
يوافق اي صديق من اصدقاء اوسكار وايلد .على زيارته ٠‏ 
وكانت مدة الزيارة لا تعدو العشرين دقيقة ٠‏ وقد نقل كل من 
السجين والزائر روبرت شيرارد الى غرفة مفصولة بشبكة من 
الاسلاك تبعدهما بمقدار متر عن بعضهما ٠‏ وكل الحديث الذي 
داق جينهما + اتنا كان عول' الانب “> رقن يوم 15 ايلول عن 
عام 06 وصلت كونستانس وايلد لندن لتجد امرا 
بانتظارها معنونا باسمها للسماح لها بزيارة سجن وندسورث * 
وقد تمت المقايلة فعلا في سجن وندسورث يعدا يومين من 
وصولها لندن + ولكن في ظروف مؤّلة مريرة الاحزان ٠‏ وقد 
عبرت عن ذلك كوتستانس وايلد لصديق إوسكار وايلد » 
روبرت شيرارد فيما بعد قائلة : « لقد كان الامر فظيعا الى 
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درجة لم اكن احمل عنه مثل تلك الفكرة ٠١‏ وأنا لم اتمكن 
من رؤيته 2 ولم اتمكن من لمسه ٠‏ وقد كنت اتكلم معه 
يصدوية 1 وفي المرة الثانية إذث عدت اليه ٠‏ كنت اتوقع ان 
القاه في غرفة لكي اتمتع برؤيته ولسه ٠‏ لقد كان مجنونا 
هذه الثلاث سنوات الاخيرة ٠‏ وكان يقول انه لو راى الفرد 
دوغلاس لقتله ٠‏ لذلك ارتؤي ان.من الافضل بقاءه يعيدا , 
وان يقنع بآنه يشوه حياته الجميلة ٠‏ فقليل من الناس من 
كانوا يفهرون نذلك ككيرا' جد *» 


بعد زيارة كونستانس لاوسكار وايك بيوم أو يومين 2 
حاول روبرت شيرارد اقناع كونستانس لان تصفمح عسن 
اوسكار , وأن توافق على زيارته ثانية , أن ان امرا خاصا 
قد صدر على اساس ان هناك امورا عاجلة ومهمة تسثد عي 
الاتصال بالسجين + والامور العاجلة المهمة الثي. تستدعي 
الاتضال بالسنجين اتنا هي كحقيق مقابلة كوتستافى وإزستكان 
وايلد ٠‏ وقد كان بالامكان تسوية الخصومة بينهما » لولا ان 
جاءت معلومات الى روبرت شيرارد تفيد ان الفرذ دوغلاس 
كتب مقالة حول اوسكار وايله تتضمن عددا مين رسائل 
اوسكار الى الفرد دوغلاس ٠‏ وقد كان المفروض ان تنشر تلك 
المقالة في باريس في المملة الشهرية المسماة « ميركور دي 
قرانفس » ٠‏ ولان نشي هذه الرسائل لم يكن برغبة اوسكار 
نقسه , أنما كان يعود الى لامبالاة الفرد دوغلاس » خاصة 
وقد كان من ضمنها رسالتان قد استخدمهما اللورد كوينز 


ا 


بيري موضوعا للشبهة في علاقتهما السيئة 6 امام المحكمة ٠‏ 
فطلب اوسكار وايلد من روبرت شيرارد التاثير على الناشن 
لمنع نشر هذه الرسائل ٠‏ فالقى اوسكار اللوم على القفرد 
دوغلاس » لان لاميالاته الساذجة هي التي جعلته يقدر ذلك 
التقرير السيء بالنسبة لما كتبه اوسكار وايلد اليه ٠‏ ومع كل 
ذلك فان اوسكار وايلد كان مبتهجا جدا بزيارة صديقه روبرت 
شيرارد وزوجته كونستائس وايلد * 
+ جا جا 

في ؟١‏ تشرين الثاني عام 1815 نقل اوسكار وايلد من 
لندن اذ سارت به عرية السجن من الساعة الثانية صباحا 
العرية مرتديا ملابس المجرمين ٠‏ ويداه مقيدتان , لكي يراه 
الناس ويتفرجوا عليه ٠‏ وقد اخرج من المستشفى دون أن 
تسجل له أية ملاحظة مهمة ٠‏ وكان يمثل صنورة غريبة من 
بين جميع الاشياء المحثملة ٠‏ وحينما كان يراه الناس , كانوا 
يغرقون في الضحك , واذا مر به قطار , ورآه من فيه , قاتهم 
يظلون يتطلعون اليه » وقد طفحت وجوههم بالغرور ٠‏ ولم يكن 
أي شيء يفوق مرحهم وبهجتهم اثناء تلك الرؤية وذلك 
التطلع ٠‏ أن ذلك كان يحدث طبعا قبل ان يعرفوا من هى ! 
وحالما كانوا يعرفون من هى ؛ فانهم كانوا يزدادون ضحكا ٠‏ 
وقد تعرض أدة نصف الساعة لوابل مطر تشرين الثاني 
الغزير » وهى واقف على قاع العربة التي لم يكن سقفها بقادر 
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5 ل شراهة نظرات الناس ا * وهذا ها اكن 
لروبرت شيرارد ان اوسكار وايلد كان يقاسي. عذابا فظيعا 
بحيث لم يكن من المستغرب ان ينخرط اوسكار وايلد لمدة سنة 
كاملة بالبكاء في كل يوم وفي مثل تلك الساعة نفسها , ولنفس 
المدة التي قضاها في العرية حينما نقل مقيد اليدين وهى يرتدي 
ملابس المجرمين » وحيث كان يتعرض لسخرية واستهزاء كل 
من يمر يه من العابرين ٠‏ قصور اوسكار وايلد كل هسذه 
العذابات التي لاقاها وهو سجين ٠‏ في رسالته الطويلة التي 
طبعت في كتاب بعنوان ( من الاعماق ) ٠‏ وقد حاول الكثير 
من إصدقاء اوسكار وايلد ان يشفعوا له لدى الملكة فكتوريا 
لاطلاق سراحة : لكن جميع تلك المحاولات والجهود بباءت 
بالفشل ٠‏ وبزعامة صديقه ( مور آدي ) تكونت فرقة تطوعوأ 
للدفاع عنه واصدار منشور موقع عليه هن عدد قليل من 
المثقفين والادباء والفنانين ورجال الكنيسة ٠‏ ومع ان جورج 
برنارد شى لم يكن صديقا لاوسكار وايلد مع اثهما ايرلنديان 
الا ان برنارد شى كتب دفاعا ادبيا قيما قام بتعديله ( مور 
ادي ) وذلك يغرض انقاذ اوسكار وايلد من السجن: وتخليصه 

هن العقوية القاسية التي آل اليها وضبعه + والحتتم برثاره 0 
هذا الدفاع بالدعوة الآتية : 


ونيا اسه الجلالة الرؤوم. ٠,‏ ترجوق ان تشملي بعطفك 
الكريم السجين الذي يعاني ا انواع العذاب في سجن 


يذل 


يفتقر الى الشروط التي تليق بالاديب ء وهى يتعرص الان 
لمخاطر جسدية وعقلية مريعة » ٠‏ 


لقد اخبر برنارد شى اخا اوسكار وايلد ( ويلي ) في هذا 
الوقت بأنه هى , وكذلك صديقه الفابي « اريف ستيوارت 
هيدلام » الاشتراكي الذي كفله بعد المرافعة الاولى » مستعدان 
للتوقيع على طلب الاسترحام الى الملكة » الذي لا جدوى منه, 
وذلك لكونهما غير مرغوب فيهما على النطاق السياسي ٠‏ الا 
أن « ويلي وايلد » ما كان يعتقد بامكان الحصول على التوقيع 
على طلب الاسترحام- *.وقد. أكيتك الاإحداث صواب رايه ٠‏ 
والشخص الوحيد الذي تمكن ( مور آدي ) من اقناعه هى 
البرقفسور يورك بارك استاذ التاريخ في جامعة اوكسفورد 2 
كما قد وعد بالحصول على تواقيع مفكرين آخرين » الا ان 
اكش الذين وعدوا بالتوقيع على. الاسترحام خافوا من اعطاء 
توقيعهم ٠‏ ورفض عدد آخر التوقيع انطلاقا من اسس خلقية » 
وكان من بين هؤلاء الاخيرين فنان الرفائيلية الجديدة ورسام 
الصور الدينية وليم هولان هنت ٠‏ 


في هذه الاثناء بدات حالة والدة اوسكار وايلد تنتقل 
من سيء الى اسوأ ٠‏ وفي بداية السنة الجديدة اصيبت ببرد 
وزكام تطور الى أصابة بالتهاب القصبات الذي تبعته 
مضاعفات اخرى ٠‏ وحينما ثقل عليها المرض طليت من ابنها 
اوسكار أن يقوم بزيارتها ٠.ومن‏ الطبيعي ان ترقض ادارة 
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“السين وجاءها لأ ذلك يسارشن وانظنة الشمون © وحينن 
أيلغت بهذا القرار وهي طريحة الفراش ؛ وتعاني من وطساة 
المرض الشديد »2 ادارت وجهها الى الجدار , وهي تردد آخر 
جملة قالتها : « ان السجن لا يساعد ولدي ! » ثم لفظت 
انقاسها الاخيرة في الثالث من شباط 1495 ٠‏ ولا سمع 
اوسكار بنياً موت والدته حزن حزنا شديدا لانه كان يحبها 
كثيرا ٠‏ ووفاء لذكرها كتب عن موتها في كتابه «من الاعماق» : 


« ان هوتها كان رهيبا لي ٠‏ ولكن مع اني امير اللغة , الا 
اني لا اتمكن من ان اعبر بأية كلمة عن المي المبررح وخجلي 
المرير ٠٠‏ انها هي وابي اودعاني اسما نبيلا وشريفا » ليس 
في الادب والفن وعلم الآثار والعلوم فقط , انما في تاريخ 
شعبي وبلدي وتطوره كامة ايضا ٠‏ انني سالمق بهذا 
الاسم خزيا وعارا ابديين ٠‏ وانني ساحط من قدره بين اناس 
سامنحه الى بهائم » فيجعلون منه اسما بهيميا » وأمنحه الى 
مجانين .يجعلون منه كلمة مرادفة للجنون ٠‏ قماذا علي ان 
للتدوين » ٠‏ ْ ٌ 1 

لقد سمع اوسكار وايلد نبا وفاة والدته من بين شفتي 
زوجته اثناء زيارتها له 2 وهي التي اصبحت تعرف الان 
( السيدة هولائد ) بدلا من ( السيدة وايلد ) ٠‏ وفي هذه 


ل 


الزيارة قالت له زوجته , انما يجب عليك ان تقرر حياة 
الطفلين ٠‏ فطلب منها ان ترعاهما خاصة اينهما الاكبير 
« سيريل » ولا تفسد شخصيته كما أفسذت الليدي كويئن بيري 
ابنها القرد دوغلاس ٠‏ ومع ذلك قان اوسكار وايلسد يشعر 
بعاطفة ورقة زوجته خلال ذلك اللقاء ٠‏ وهكذا كانت تلك 
الزيارة اخر مرة يرى فيها اوسكار وايلد زوجته *٠‏ ولصعوبات 
مختلفة لم يتمكن اوسكار من ان يلتقي بها بعد اطلاق سراحه ٠‏ 


لقد سجل اوسكار وايلد الكثيى من صور السجن في 
مجموعثه ! لشعرية التي نشرت نحت عنوان ( انشودة سجن 
ريدتك جيل )؟ 2 


لقد مزقنا الحبال المقيدة اربا اربا , 

باظافرنا الدامية المحطمة 

وحككنا الابواب ومسحنا الارض 

وقد نظفنا القضبان البراقة 

وغسلنا الالواح الخشبية مزة بعد مرة 

وقعقعنا بالجرادل 

وخطنا الاكياس وكسرنا الاحجار 

وادرنا مكائن الحقر 

وعلقنا الصفائح وزعقنا بالترانيم الدينية 
وكدحنا على الطاحوتة : ش 

لكن في قلب كل انسان 


201010 


ظل الرعب يهيمن 


وحينما عاد مرة بعد عصر احد الايام من العمل مع 


بقية السحناء الى كائقة وهم يمرون بحفرة مكشوفة كتب 


ان الحفرة الصقراء ذات الفم المتثائب 

قد فغرت قاها لتستقبل الاحياء 

وكان الطين يصرخ يطلب الدم 

والطوق الاسفلتي متعطش للدماء 

وتحن نعلم ان الصفاء ييدا قبل الفجر 

فيكون شنق احد السجناء 

أما نحن فقد سسرنا الى الامام كما سارت ارواحنا 

نحى أ موت والرعب والهلاك 

وذهب الجلاد ذو الحقينة الصغيرة 

يسير متثاقلا في الظلام 

بينما ظل كل فرد يزحف مرتعدا من الخوف 

نحى قبره المرصود ٠‏ 

تحت مثل هذه المعاناة الشاقة . والحياة القاسية المريرة 
كان يعيش اوسكار وايلد داخل السجن ويلاقي حن الحرمان 
ومن ادنى درجات الظروف الحياتية للانسان , بله الانسان 
المأقف ٠»‏ فائدقع يكتب استرحاما الى ادارة السجن علتبى 

١١ 


بالكقابة هلدهها #جاء* فيد :: 


د ان الاعمال السيئة التي جرم المسترحم من اجلها 
لا تستدعي التعرض الى مثل تلك المعاملة المهينة » لان تلك 
الاعمال الخلقية السيئة انما هي نمط من انماط الجنون: 
الجنسي 2 حيث تعتبر في فرنسا والنمسا وايطاليا مجرد 
امراض وظيفية في عرف الطب المرضي الحديث ٠‏ ولا تعتبر 
جرائم تستحق العقاب عن طريق المحاكم ٠‏ وقد اكد ذلك كل 
ع العالمين لوميزوؤو وماكسق قوودو + باغكبان هذا 'التفلكل 
هى مرض يحتاج الى العلاج ٠‏ وان المسترحم الذي الف اربع 
مسرحيات مثلت بنجاح عظيم على مسارح انكلترا واميركا 
وأوسبتراليا » وفي جميع العواصم الاوروبية تقريبا » لا يمكن . 
ان يحجز في سجن ليلاقي انواع العذابات الرهيبة التي جعلته 
وشرف أسم العائلة من التلوث الذي لحق بهما بسبب التحلل 
الخلقي المرضي الذي تعرض له ٠٠٠‏ وان الاستمران على 
سجنه ريما سيقوده الى خراب تام ويكون جزاقؤه رهبة الجنون 
وتحطيم الروح ٠‏ وان هذا المسترحم يتعرض الى حرمان من 
الكثين هن الشروظ الضرورية للصحة البدنية والنفسية + ان 
انه محروم من الكتابة ولا يسمح له بقراءة الكتب على هواه 
عدا الكتب القليلة جداءوالموجودة في مكتية السجن التي ليست 
ذات مستوى ادبي يلام المثقف ٠٠0٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد 


١1 


قطع عن أية معرفة بالعالم الخارجي وما يجري في الحياة 
وقد هوم من.رؤية والدتة السيدة وايلد قبل وفاتها + ثم تزفيت 
ووريت » التراب دون ان يسمح له برؤيتها ٠‏ وقد جلب هذا 
عليه الغرات كما تحليهة دعل ولديمة الطفلنة السفيرية 
وزوجته الشاية ٠٠٠‏ وان الصمت المطبق الذي يتعرض له 
المسترحم لا شك يؤدي به الى فقدانه سمعه . فيصاب بالصمم ٠‏ 
وتسيب له العزلة عن الحياة . وكل ما هى انساني في مثل 
هذا القبر , ليلا نهارا » عذاب نتيجة الخوف من الجنون التام ٠‏ 
لان عقله قد حجب عن كل المسائل الفكرية والثقافية وحتى 
العلاقات الجنسية ية في هذه 7 خاصة اذا علمنا ان 
ا ع كي ب ل 1 
يسلمه الى انهيار عقلي ونفسي * قلا بد من نسيان الجرائم 
وغفرانها وترك هذا الانسان يعيش حرا ٠‏ وأن لا يكون ضحية 
لعمل لم يْقى على مجانبته ٠٠‏ لذلك يجب ابعاد هذا الائسان 
عن مثل هذه الحياة المريرة والعزلة المريعة » وانقاذ روحة 
جيزىج2آ24آ 12112 


ان لبد الورك من فل جل ا ٠‏ لذلك 
يظلب. العفى والغفران من اجل انهاء هذا الحكم , وأن يودع 
فى مصحة لعلاجه طييا ».كما يجب أن يعتنى به من ناحية 
عاهته الجنسية ٠‏ وهو يعلم أن حياته روائيا واديبا قد انتهت. 


1١ 


وان أسمة قد حذف من سجلات الادب الانكليزى 0 ومن يمان 
مرا اكانية ,'وآن طفلية لا يمكن. إن ,بحملا اسع كانية افتي 
حياتيهما القادمتين » حتى لى كانا في بلد قصي ٠٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك فهناك الفقر والحياة امرة ينتطرانه .حينم يخرح حن 
السجمن وخيثت لا فز ولا جمال في الوجود + وحيث قد سليا 
منه الى الابد ٠‏ لكنه مع ذلك ما زال يعتقد انه لن يجتان هذا 
السون الا لركل امستدفن 'المعاذين © وان ححاة السجن 
المرعبة تقسى عليه وتقسى على قلبه المحطم ٠٠‏ هذا القلب 
المسكين ٠‏ وان السجن لا يصنع من الاتسان رجلا فاضلا » بل 
قد يقوده الى الجنون . لذلك يسترحم ‏ هذا السجين ‏ للسماح 
له بالتخلص من السجن » اذ ها زال في صحته العقلية » وان 
ما زالت للكلمات معان وللكتب رسشالة » وحيث يمكن للعلاج 
اللبي. أن تقونة الى هياة ستليعة كفين اندر فتموه عمهته 
الى طبيعتها حيث لا يعرف الانسان التقاء والطهر , وحيث 
يمكن ابعاد الجنون وابقاء النفس نقية طاهرة ٠‏ 


ان المسترحم يلفت الانتياه الى انه بينما ترى صحته 
الجسمية جيدة » فانه بدا يفقد سمع اذنه اليمنى من جراء 
التهاب ادى الى عطب في غشاء الطبلدة بحيث ان الطبيب 
الرسمي في السجن قرر انه لا يتمكن من تقديم اية مساعدة 2 
وأئه لا شك سيفقد سمعه نهائيا ٠‏ لذلك فان المسترحم يشعر 
' بضرورة مساعدته في العلاج. والعناية يه من قبل اختصاصي 
خارج السجن ٠‏ وقد اكد الطبيب الجراح الاختصاصي السير 
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وليم دالبي ٠‏ بان عناية خاصة تبذل له يمكن ان تمنع فقدان 
سمعه الذي لا يعرف سسببه ١‏ وان بقاءه بدون هذه العناية 
الخاصة في السجن تؤدي به الى اساءة في حالته السمعية 
وان المسترحم يخاف من ان تصاب الاذن الثانية بدثل هذا 
العطب فيقع فريسة صمم تام ٠٠‏ أما من ناحية بصره الذي 
يحتاج اليه كاي اديب ٠‏ ويحتاج الى العناية به ٠‏ قانه قاسى 
من الحياة في زنزانة مطلية بالحصى الابيض ٠»‏ والضوء 
الخافت في الليل اللذين يسببان له ضعفا دائما في اعصاب 
العينين ٠‏ وهذا*لا .شك يحدث من جراء تعرض المسترحم الى 
الضوء الساطع في النهان اثناء التريض في باحة السجن 
الذي يزيد في هذا الضعف , والالم في اعصابه البصرية ٠‏ 
وذي الاربعة شهور الاخيرة اصبح ضعف بصره محور قلق 
رهيب » خاصة اذا ما استمرت حياة السجن » فيصاب بالعمى 
بالاضافة الى الصمم , وهما يدورهما سيكونان عاملا في 
زيادة حالة الجنون واضطراب العقل ٠‏ 


ان الخطر الرئيسي الذي يواجه المسترحم هى الجنون , اذ 
ان خوفه من الجنون » وسجنه الطويل ٠‏ يرجى ان يكونا كفيلين ‏ 
باعتبارهما عقوبة كافية ٠‏ وأن. عقوبة السجن يجب ان تنتهي 

الى التفسخ الخلقي. والشعور بالخجل » ٠‏ 
ا اوسكار وايلد 


وا 


لقد قدم هذا الاسترحام مع تقرير الطبيب الرسمي 
وصحة بدئية ممتازة ٠‏ لكنه يضاف الى ذلك أدعاء المسترحم 
ياصابة اذنه اليمنى بعطب في غشاء الطبلة » ولا يوجد دليل 
على عطب الاذن. اليسرى ء أو اي عيب إى خلل اى اضطراب 
في الرؤية ٠‏ لكن الاسترحام والتقرير الطبي لم يشفعا لاوسكان 
وايلد لاطلاق سراحه , الا انهما ساعداه في الحصول على . 
قليل من الامتيازات الشكلية في السجن , واضافة الكتب التي 
كان يطلبها الى مكتبة السجن ٠‏ وبعد ان قضى اوسكار وايلد 
ثمانية عشر شهرا من حكمه ؛ قدم استرحاما آخضر يستعطف 
به ادارة السجن والسلطة القضائية لاخلاء سبيله ٠‏ قبيل عيد 
الميلاد على الاقل ٠‏ 


ان اوسكار وايلد كان قد دخل السجن بتاريخ 7١‏ مايس 
6ك » وخرج منه في 1 مايس لا8م1 ,2 وقد قضى شهرا 
كاملا معتقلا قبل صدور الحكم عليه ولم يحتسب له هذا 
الشهر من ضمن مدة المحكومية ٠‏ ولما اطلق سراحه . قدم 
له عدد من أصدقائه الملايس اللازمة ومعطفا . وما يحتاج اليه 
(مور آدي) (590؟) خمسة وعشرين باونا والعدد التي يحتاجها 
الانسان حتى يسافر , اذ كان قد قرر اوسكار وايلد عدم البقاء 
في أنكلترا ‏ انما الرحيل الى فرنسا , ليسكن في باريس , بعد 
أن حرم حتى من رؤية طفليه وزوجته كونستانس ٠‏ 


لكل 


في عام هوم ١‏ رفض رك هولمان هنت التوقيع على 
الاسترحام الذي كان قد قدم الى الملكة فكتوريا لغرض انقان 
اوسكار وايلد عن الجن وهولمان هنت هو جد مؤّسسي 
على الاسترحام فقد ٠‏ كان لنزعته الدينية ١ ٠‏ وفي رأيه أن 
وجهها الى السيد مور آدي يبين له فيها حقيقة رفضه : 
درايكوت لودج 
فولهام 
تشرين الثاني ١850‏ 
انا لمم افشل في اعطاء نفسي الفرصة الكافية للافضاء 
الشعور بالاخوة الانسانية للحصول على تخفيض الحكم 
الصادر بحق اوسكار وايلد ٠‏ ولكني يجب ان اكرنر اعلان 
رايي في ان القانون الذي طبق عليه ما كان جائرا ابدا ٠‏ 
واؤكد ان التعمق في بحث هذه الحقائق التي تقنعني ب1 
العدالة 3 المجرمين النتمين الى طبقات المجتمع الاخرى ا 
الشخصدية ٠‏ فيما إذا لعيث 1 اطلاق سراف 
. قيل اتمام مدة سجنه ٠‏ وبينما يكون هذا العمل خيرا بالنسبة 


لوا 


للمجردين 5 قأته لا يكون كذلك بالنسية للاشخاص المعتدين 
لكوني مطرا ارفض التوقيع على الاسترهام حيث اعارض 
فيه رغبتكم الصادرة من عواطفكم الرقيقة ٠‏ | 
٠‏ ا مخلص لكم 
و* هوكان هنت 
ان هولمان هنت فيما كتب هذه الرسالة . نسي تماما 
المقخطف الذي الهمه صورته الشهيرة « تون العالم 0 الذي 
ينص : 
« انا اتوقع ان أمر من هذا العالم » ولكن لمرة واحدة * 
لذلك فان اي خير يمكن ان اقدمه , او اي نبل اعرضه لاي 
مخلوق اعرقه + يجغلني افعلة: الان. ٠..فدحثي‏ لا اؤجله ولا 
اهمله , لاني سوف لا امر من هذا الطريق مرة ثانية » ٠‏ 
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الفصل السادس 


نهاية الماساة 


اراد اوسكار وايلد ان تبقى العلاقة سرا بينه وبين 
القزنا نوغلاس ٠‏ وقد صر بذلك في- العدين من الرسائل الى 
اصدقائه ٠‏ فكتب في ١8‏ شباط سنة 18441 الى صديقه مور 
آدي ٠‏ يشرح الاسباب التي قادته للقيام بهذا العمل : 


« لقد أخبرتك باني ساشرع في الكتابة الى الفرد 
دوغلاس ٠‏ فانا ما زلت مستمرا في كتابة الرسالة اليه ٠‏ 
وأنها اهم رسالة في حياتي. حيث تعبر بصورة نهائية عن 
موقفي الفكري القادم نحو الحياة 2 والطريق الذي ارغب فيه 
بمواجية: العالم: عرة ثانية وتطون. شخصيتي التي فقدثها : 
وتعلمت ٠‏ وها أنوي الوصول اليه ٠‏ وقي الاخين فانا ارى 
لدت الحقيقي الذي تتجه نحوه روحي , بكل بساطة وبصورة 
٠‏ علي ان انهي كتابة الرسالة , لانه يتعين حليك :ان 
0 ناصير اليه » وما افضل ان اكونه في دخيلة نفسي 
ونيتي التي 3 د عد القن عليها » 


احليل 


1 سارسل الى روبي الذي عليه أن يقرآاها بعناية ٠‏ ثم 
يستنسخها لي كلمة كلمة ويكل عناية ايضا , ثم اقراها انت ,2 
لترى انها قد استنسخت بكل دقة » ثم أرسلها نيابة عني الى 
الفرد دوغلاس ٠‏ فانا لا اعرف عنوانه وآمل الانتهاء من 
كتابة الرسالة دوم الثلاثاء القادم » 5 


قرر اوسكار وايلد ارسال المخطوطة مع رسالته القادمة 
الى روبرت روس ٠‏ وفي هذه الرسالة المؤرخة في ١‏ نيسان 
١57‏ وهي التي طبعت فيما بعد مستقلة في الطبعات الاخيرة 
بعنوان «ه من الاعماق 2001000688 28 » ٠‏ وآأخير 
اوسكار وايلد صديقه روس ٠‏ انه يود ان يكون وصيه الادبي 
وكتبه واوراقه ٠‏ ؤفي الوقت نفسه بين الاسباب بكل وضوح 
التي. دعته اكتابة هذه الرسالة القريدة الى الفرد دوغلاس , 
بعد ان كان قد املى تلك الاسباب. على مون آدي , وقد كرر 
وبالتفصيل ايضا التعاينات التي يريد اتباعها لاستنساخها : 


« حسنا . اذا | وافقت أن تكون وصيي الاديي » فعليك ان 
تحتفظ بالوثيقة الوحيدة التي توضح تفسير سلوكي الغريب 
بالنسبة لكونيئر بيري والفرد دوغلاس ٠‏ وجينما تقرا الرسالة 
. سترىٍ التفسير النفسي المجرد لسلوكي الذي يظون أن يراقب 
0 ما وليس ضروريا أن يكون ذلك 


1. 


خلال حياتي ٠‏ اى حياة الفرد دوغلاس ٠‏ لكني لست مستعدا 
للجلوس امام آلة التعذيب التي يضعونني فيها طيلة الوقت , 
لسيبب بسيط جدا : هو لاني ورثت من ابي وامي اسما ذ| صيت 
عال في عالم الادب والفن ٠‏ ولا اتمكن الى الابد ان اسمح 
لهذا الاسم لان يكون درعا أى مخلب قط لعائلة كونينر بيري ٠‏ 
وانا لا ادافع عن سلوكي ولا ابرره , انما انا افسره ٠‏ 2 


وفي الرسالة ايضا مقاطع معينة تتعلق يتطور تفكيري 
يناصرونني ويتعاطفون واياي » أن يعلموا بالضبط في أية 
"وضعية وني أية حالة الوي مواجهة الغالم:* ومن وجهة لظلن 
واسية طبما آنا اعرف اند يوم إطلاق ستراهي + اني سانتقل 
من سجن الى سجن اخر , وهناك اوقات يلوح لي ان كل العالم 
ليس اكبر من الزنزاتة التي اعيش فيها » وهي المليئة بكل 
العالم لكل انسان وحده ؛ وعلى كل واحد ان يبحث عن طريق 
للحياة في ذلك العالم الذي في داخلنا » ٠‏ 


بالنسبة لقضية الاسنتنساخ فان اوسكار وايلد كان يشعر 
« ان الشيء الوحيد الذي يجب عمله : هى ان يكون بديعا 
ومكتوبا بالآلة الكاتبة » » ويقترح أن تقوم بطبعها الفتاة ذاتها. 
في الوكالة التي ارسل اليها مسرحيته الاخيرة لتطبعها بالآلة 


ا لفل 


الكاتبة » على ان ترسل بعدئذ الى مور آدي في لندن ليقوم 
بالعمل تحت اشراف روبرت روس * وهى لا يعول على النساء 
كثيرا »'اذ انهن لا يتذكرن الاشياء المهمة ٠‏ ويستمر أاوسكار 
وايلد قائلا : « اؤكد لك ان ماكنة الآلة الكاتبة حينما تعمل فلن 
تكون اكشر ازعاجا من لحن مقطوعات عاطفية على آلة البيانى 


ان رسالة اوسكار وايلد 2 هذه رسالة موسوعية ٠‏ 
وهو يطلب ان تنظم طبعتها على هيئة ( فصول ) - وهي التي 
طبعت تحت عنوان ‏ من الاعماق ‏ كما أشرنا » ثم ترسل نسخ 
من هذه الطبعة الى امراتين صديقتين لاوسكار وايلد 2 هما 
الآئنسة آديلا شوستىر والسيدة فوربيس فرانك روبيرسون ٠‏ 
« فأنا اعرف ان كلتا المراتين اللطيفتين ستكونان متلهقتين 
لمعرفة كل شيء مما حدث لروحي » ليس بال معنى الديني » بل 
بالمعنى الشعوري الروحي المنفصل عن الحلوليات التامة 
للجسد » ٠*‏ ومع ذلك فان الرسالة يجب ان تبقى « سرا غامضا 
عن العالم على العموم » ٠‏ ومن الضروري ايداع نسختين 
مطبؤعتين بالآلة الكاتبة من بين كل ما يطبع » واحدة لدى 
روبرت روس والثانية يحتفظ بها لارسكار وايلد نفسه ٠‏ 
وحينما تدقق النسخ مع المخطوطة , ترسل الرسالة الاصلية 
يعدتك الى الفرد دو غلاس بواسطة « هون أدي 4 ولا حاجة 
لاخبار الفرد دوغلاس انه قد اخذت نسخة عنها ما لم يكتب 
ويتذسر من الظلم وتزييف الوقائع التي جاءت قي الرسالة ٠‏ 


ارش 


وعندئذ فقط يجب ان يبلغ ان هناك نسخة اخرى قد اخذت 
عتها ٠‏ 

وأنا آمل بكل احترام أن تجعل الرسالة الفرد دوغلاس 
( اخيرا ) انسانا طيبا ٠‏ فهي المرة الاولى التي يخبره فيها 
شخص ما بحقيقة نفسه ٠‏ فاذا سمح له بالاعتقاد ان الرسالة 
انما هي مجرد سيل قلم يكتب على لوح خشبي » وان وجهات 
نظري قد شوهها الحرمان في حياة السحن ء فلا خير يتبع 
ذلك ٠‏ وانا آمل ان أحدا يدعه يعلم ان الرسائة هي وحدها 
التي يستحقها .» وان لم تكن عادلة » فانه يستحق الظلم ٠‏ 
فمن هى الذي يستحقها بالضبط اكش من ذلك الذي يظلم غيره 
دائما * لكن مامور السجن اليجور نلسن لم يسمح بارسال 
الرسالة الطويلة ب من الاعماق بل طلب الاحتفاظ يها حسب 
تعليمات السجن ٠‏ فاستسلم أوسكار وايلد للامر الواقع 
واودعها لدى مامور السجن لحين اطلاق سراحه ٠‏ ويعن: 
القيام بترتيبات اطلاق السراح في داكرة هاركروف » ارسلت 
أحدى النسخ الى زوجة اوسكار وايلد لتوقيعها قيعها » وهي التي 
كانت قد قررت المجيء الى انكلترا لتنفيذ ذلك ٠‏ فسال هولمان , 
دآدّرة هاركروف عن موعد عودتها ليمكن هانسيل من الذهاب 
الى سجن ريدنك جيل » يوم السبت في الخامس عشر من 
حهأيس ' قبيل مو عد أطلاق سراح اوستكان وايلد ٠‏ واذا كان 
اوسكار ينتظر وكيله في ذلك اليوم ٠‏ تسلم رسالة تبلغه ان 
هانسيل لن يتمكن من زيارته الا يعد عطلة نهاية.الاسبوع , أي 


قل 


يوم الاثنين القادم ٠‏ وهكذا خيم الياس وخيبة الامل على 
اوسكار وايلد لعدم لقائه لهانسيل , ذلك اليوم كما كتب اوسكار 
الى صديقه مور آدي ليلة السيت اذ قال : ان يوم الاثنين 
بعيد جدا . فانا اوجس خيفة من محاولة قيامه يعمل ما , 
بعد اخذه توقيعي على وثيقة اطلاق السراح ٠»‏ لترتيب قضية 
طلاق زوجتي ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان مسالة الطفلين قد 
حسمت من قبل المحكمة نهائيا ٠‏ فلقد اخذا مني ٠‏ واذا توفيت 
زوجتي » فانهما سيوضعان تحت اشراف « ادريان هوب » ٠‏ 
وهكذا تكون علاقتنا الشخصية قد حسمت يادق التعليمات يهذه 
الوثيقة ٠‏ فاذا حاولت الكتابة اليها بدون اذنها » او طليت 
الاقامة الى جانبها بخلاف رغبتها ٠‏ فاني سافقد حالا دخلي 
الوحيد البالغ ثلاثة باونات اسبوعيا ٠‏ واذا ما تعاهدنا على 
الصداقة وعشنا سوية مرة ثانية » فاني سافقد دخلي بالقدر- 
الذي يزعجها ٠‏ فالموضوع هى فوق طاقة زوجتي وخارج 
ارادتها 5 


ان سبب تاجيل زيارة هانسيل يمكن ان يكون لإن 
كونستانس وايلد » رغبت في المجيء الى عن تريدكه جيل 
فلم تتمكن من الوصول أو قد وصلت اتكلترا يوم السبت ٠‏ 
وعلى كل حال فقد امكن التأاكيد عن طريق السجان الذي 
كان يقوم بالحراسة (في مدى الرؤية وليس قي مدى السمع) 
0 .مقصود من هذه الزيارة التطفية السيدة 


1 


زوجها ٠‏ ووفقا لقول السجان فان المقايلة وقعت في ما 
دهرف ياسم م غرقة الوكلاء » اث جلس اوسكارن امام منضدة 
وراسه بين يديه مقايلا الممامي ٠‏ وكان السجان وشبح 
متشح بالملابس السود » يقفان خارج الممر ٠‏ وما كان 
ذلك الشيبح سوى كونستائس وايلد » وهي تقذرف الدموع ٠‏ 

وحينما كانت المشاورات تجري بين اوسكار وايلد ومحامية, 
الدّفتت السيدة كونستانئس وايلد الى السجان وقالت له و سي 
تتضرع بكل رقة : دعني القي نظرة خاطفة على زوجي ! فلم 
يرفض السجان الرقيق المشاعر , لانه كان قد تاش بالمنظر 
تاثرا عميقا ٠‏ فتراجع الى الوراء وهى يتوجس لكي يسمح 
لها بالنظر من خلال الفتحة الزجاجية التي كانت في الباب. 
وحسب ما جاء في كلام السجان ٠‏ القت السيدة كونستانس 
وايلد نظرة طويلة فاحصة الى الداخل ؛ فرات الشاعر 
المحكوم في وضعية توحي بأنه كان يعاني من مشاعر الحزن 
العميقة ٠‏ لكنه لم ينتبه الى ان هناك عينين تتطلعان اليه ٠‏ 
وفي تلك اللحظة كان اوسكار وايلد يوقع على وثيقة اطلاق 
سبراحهة ِ فانسحيبت عندكد السيذة. كونستانس وايلد وهي 
تحاول كظم مشاعرها العميقة ٠‏ وبعد دقائق قليلة غادرت . 
السجن مع الوكيل بينما ظل زوجها اوسكار وايلد غير مدرك 
ولا شاعر بوجودها ٠‏ أما بالتسبة للسجان ٠‏ فقد ظلت هذه 
الحادثة اكثر القصص حزنا . عما كان يعرف .عن السجين* 


بعد أن اطلق مرا اوسكان وايلد ٠‏ .الح عليه الكثير 


7 


من الاصدقاء ان يغادر انكلترا » ليتخلص من ذكرى الكارثة 
التي ادت به الى دخول السجن : على الاقل ٠‏ ولقد كسان 
من الافضل أيضا ان لا يتقابل الاثنان » اوسكار وايلد والفرد 
دوغلاس ٠‏ فان أوسكان رحل في التاسع هن مايس لاما + 
فذهب مع روبرت روس وريجي تيرنر الى ( دييب ) » ثم الى 
قرية صغيرة في مقاطعة ( بيرنيفال ) على مبعدة قليل من 
الاميال من مدينة بيرنيفال ٠‏ وهنا كان قد شرع .اوسكار 
بالعمل الوحيد الذي انجزه بعد السجن ٠‏ الا وهى انشودة 
سجن ريدنك جيل ٠‏ ومن هنا ايضا كتب الى ( بوزي ) يطلب 
منه أن يلحق به ٠‏ فالتقى الاثنان فعلا في روون ٠‏ ثم انطلقا 
أذ حتى ذلك الوقت ٠‏ فمن المتوقع ان يتحمل اوسكار وايلد 
جميع نفقات بوزي » الذي. كان يعرضه قي طريق العودة 
ألى سلسلة من مشاهد العنف ٠‏ 


وحالما نفذدت نقود اوسكار وادلد : » فان بوذي هجرةه »: 
فقرر اوسكار ان يذهب الى باريس حيث استقر قيها » ولم 
يغادرها الا لزيارات قليلة للريفيرا وسويسر! ٠‏ فقضى في 
باريس ستوات عمره القليلة الباقية , ان انه توفي و هو نزيل 
فندق الالزاس في شارع دي يبون آرت ( شارع الففون 
الجميلة ) وذلكفي الثلاثين من تشرين الثاني 7 00 0 
السحايا الدماغية ٠‏ التي 1 تمهله الا أياما 6 ٠‏ وقبيل 


نل 


وفاته بتلك الإيام القليلة » نال غفران الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 


وفي نصف القرن الذي مر منذئذ » اخذت تفاصيل 
مأساته تتكشف تحت الاضواء بالتدريج ٠‏ وان موت الفرد 
دوغلاس في بداية عام 5؟15 مكن ابن اخت المركيز كوئينر 
بيري من نشر الكثير من القضايا * وهذا ريما يدعنا الان ان 
نقدير ان تقاصيل القصة قد رويت كاملة ٠‏ 


وحم ذلك ظطل مركز اوسكار وايلن الادبي موضوعا 
المعروف ,2 حيث سلبوه اصالته ٠‏ فانهم ينظرون اليه باعتباره 
رجلا موهوبا 2 وأن عبقريته ٠‏ ان كانت لديه عبقرية. : انما 
هي عبقرية استيعاب ٠‏ امأ الباحثون الالمان فقد تولوا درس 
مصادر أوسكانر وايلد دراسة شاملة ٠‏ والناقد اليارن 
تشارلس دى بوس 2٠‏ يصرح ان عمل اوسكار وايلد لا يمكن 
اعتباره قيما » بينما يسلم الاديب الايرلندي الدبلني جورج 
برئارد شو الذي يخالف أوسكار وايلد في مثله وافكاره 
كونكريف ٠‏ وإن حكمه البالفة القيمة والرائغة : انا هي 
بمستوى حكم لاروشو فوكولد * 


ان كتابات اوسكار وايك ما .زالت ٠‏ وبكل تاكيد ٠‏ تثير 


١ /؟‎ 


ولع واهتمام الجمهور » فان مسرحية « أهمية ان يكون المرء 
جادا » ما زالت خالدة . كما ان هزلياته الاخرى قد بعثت 
من جديد من خلال السنوات الاخيرة. بنجاح متقطع النظير ٠‏ 
فبالنسبة لمسرحية ( سالومي ) فقد عرضت لاول مرة على 
مسرح ( دى لوقر ) في باريس مئذ ان كان مؤلقها خلف 
قضبان السجن ٠‏ وقد ترجمت الى اللغة الالمانية ثم اللفة 
الجيكية والهولندية والاغريقية والمجرية والبولندية والسويدية 
وكاتالونية واللغة اليدية ( هن لغات المانيا الاقليمية ) ٠‏ وما 
زاد هذه المسرحية روعة وجمالا هى موسيقى زتشارد 

شتراوس التي تستحةق تستحق الشكر والثناء ٠‏ وقد مكلت هذه 
المسرحية في انها وحدها اكشر من آية مسرحية انكليزية 
بيضمنها حتى مسرحيات ت شكسبير 2 


لقد ظلت كتابات اوسكار وايلد قير المسرحية ايضا 
تقرا حن قبل الاجيال المتعاقبة ٠‏ وقد فتحت مسرحية (مفاهيم) 
وصورة دوريان كراي للكثير من الشبيبة في جميع الامم 
الاورؤبية عوالم وآفاقا واسعة من الاحساس ٠‏ والتذوق 
الجماليين ٠‏ اما قصص اوسكان الاسطورية للاطفال مثل 
الامير السعيد والمارد الاناني وغيرهما , قما زالت تثير 
البهجة لدى الاطفال بفضل اخيلتهما الجمالية الفذة , مثلما 
يستمتع بها الكبار » لشمولها على روح السخرية اللاذعة 
التي تظهر عن طريق روايتها ٠‏ 


ا 


وأخينا هان فكانة :ا وستعنار 'اوالق #تندشيت »سي 
قاريضية + ها زالت فريدة من توحها + فهو قد وقف كما 
ادعى هى بذاته » في قمة المذهب الرمزي في عصره » وبدونه 
لا يمكن ان نفهم الحركة الجمالية في ثمانينات القرن التاسع 
عشر ولا الحركة الرمزية في تسعينات القرن نفسه ٠‏ ولقد 
كانت مكانته مرموقة في الادب 2 سوام كان في الادب 


فنا 


الفصل السايع 


من الاعماق 


ان قصيدة اوسكار وايلد الشهيرة انشودة سجن 
ريدنك جيل ٠‏ ولم يكتبها في السجن بالضبط كما يخيل لبعض 
المؤرخين ٠‏ والشيء الوحيد الذي كتبه اوسكار في زنزانته 
على ورق السجون: الازرق. من القطع الكبير الذي كان يسمح 
له يورقة واحدة يوميا ء انما هى رسالة طويلة الى اللورد 
الفرد دوغلاس » وهني تقع في (١‏ ٠5؟‏ ) مائتين وخمسين 
صفحة ٠‏ وقد دعيت فيما بعد ( من الاعماق ) ٠‏ 


وهي . الغمل الادبي الوحيد الذي كتبه خلال السنوات 
القليلة الاخيرة من حياته , الذي نتمكن من قراءته على أنه ٠‏ 
لقد تساءل البعض عن صدق هذه الرسالة » وشك 
آخرون في حقيقة ندم اوسكار وايلد ٠‏ واعتقد. هؤلاء ان 
« الفنان في هواقفه » لم يتخذ قط الا موققا آخر. ٠‏ ولكن من 
المستحيل لاي انسان غير متعصب ان يقراها دون أن يهتز 


ااا . 


من اعماقه ٠‏ والاعمال الكاملة المنشورة بشكلها الصريح التي 
لم تنشر ابدا قبلتذ ‏ انما هي تعبر عن الطيبة المثالية التي 
يتمتع بها اوسكار وايلد بالرغم من أخطائه ودناءة اللورد 
الفرد دوغلاس الاصيلة وانانيته وعقوقه ٠‏ 


حيئما سلم اوسكار الرسالة الطويلة الى روبرت روس 
الذي كان في دييب , وقد كتب . كما اشرنا ٠‏ هذه الرساللة في 
سجن ريدنك جيل ؛ الى اللورد الفرد دوغلاس » لم يوؤذن 
لروس بارسالها ٠‏ وهذه في الواقع آخر عمل قام به له ٠‏ 
فان روس ٠‏ هى الذي صاغ عنوانها المشهور ( من الاعماق ) > 
اذ كان قد استله من مقاطعها المختارة » حينما طبعت لاول 
مرة عام اا اي يعد وفاة مؤّلقها ٠‏ وهى, أيضا الذي اخذ 
الوثيقة معه حينما. عاد الى لندن ٠‏ وهنا كان قد استنسخها 
وفقا للتعليمات المفصلة التي تسلمها حينما كان اوسكار وايلد 
في سجن ريدنك جيل: * ولان أوسكار كان مشتاقا أى قلقا حول 
“قطورات عملية الاسعساع > وعمول: ها اذا كانت الوكيفة 
جاهزة للارسان الى القرى توخلاين * وونن الفح بن ذلك 
مما كتبه على صورة ارسلها الى روبرت روس قبل حوالي 
الاسبوعين من مغادرة روس للدينة برينفال وفي الخامس عشر 
من حزيران /1651 كثب اوسكار وايلد : ٍ' 


2 انك لم تخبرني أيدا بابي شيء :حول كاتية الطابعة 
ولا عن رسالتي 5 اتضرع اليك ان لا تحوك ضدي مؤّامرات 


1١ 


افظع + فأنا اشعر بالخوف ٠‏ وعن طريق كتاية الناس الي 


الا ان تأكيدات روس كما يظهر قد اقنعت اوسكار 
وايلكد ٠‏ وعلى هذا الاساس , فان اوسكار وايلد لم يعد الى 
الموضوع مرة ثانية في الشهر الذي تلا ذلك » ولا في مراسبلاته 
الطويلة التي واصلها حتى وفاته مع اي من اصدقائه المقريين» 
وحتى مع وصيه الادبي الموعود ٠‏ ومما لا شك فيه ؛ انهما 
قد ناقشا الامر » حينما عاد روس الى دييب ثانية ٠‏ وكذلك 
لا توجد اية اشارة .اليهما في الرسائل التي كتبها اوسكار الى 
الفرد دوكلاس بعد اطلاق سراحه من سجن ريدنك جيل ٠‏ 
على كاتبة الطابعة التي طبعت نسخة واحدة » ويعد ذلك اشر 
على المقتطفات التي طلب اوسكار ان تستنسخ بصورة خاصة, 
وترسل الى قلة هن الناس وهم من اقرب الاصدقاء الى 
اوسكار مثل الآنسة آديلا شوستر ٠‏ وهي التي روت قصائد . 
النثر التي سمعتها من اوسكار وايلد » وكتبتها فيما بعد عن 
الذاكرة ٠‏ وكانت ايضا من المحبين جدا لمسرخيات اوسكار : 
وان اديلا شوسثر سيدة كبيرة + زارها فيفيان هولاند أبن 
اوسكار وايلد عدةمرات قي بيتها الجميلفي ومبلدون»٠‏ وقدكان 
اوسكار كثيرا ما يبدي اسقه لانه لم بهد أحد مؤلفاته الى 
الآنئسة اديلا شوش - لذلك .حينما قام روبرتزوس يطبم : 
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مختارات اوسكان وايلد لاول مرة عام 15١84‏ اهدى كتاب 
« دوقة بادوا » اليها ٠‏ : 


كان روبيرت روس يعتبر أن تكون طبعة رسالة من الاعماق». 
اساس طبعة عامة نهائية وفق تحفظات روس ٠‏ أما النسخ 
الاضافية التي طبعت فقد كانت تشمل مقتطفات معينة فقط ٠‏ 
وحينما دقق ق هؤلاء المقتطفات المستنسخة على اصل الرسالة ' 
ارسلوها الى اصحابها المشار اليهم .٠‏ والظاهر ان النسخة 
الثانية الكاملة قد طيعت عن النسخة الاصلية المطبوعة فى 
وكالة طباعة ' السيدة هارشال ٠‏ وكان. اوسكار قد كتب: الى 
روس في العشرين من تمون » انه : من الافضل ان تطبع في 
لندن ٠‏ بعد حذف اسم بوزي واسمي وعنواني منها ٠‏ فان 
السيدة مارشال يمكن الاعتماد عليها » ٠‏ ووفقا لرأي روس » 
فق ارسلت نسخة مطبوعة الى الفرد دو غلاس في التاسمع دن 
آب عام 1491 ٠+‏ وقد اشار هى الى زمن تسلمها ٠‏ وان هذا 
مهم في رأي دى غلاس الذي ينكر انه قدر رآها قط , حثتى زور 
محاموه نسخة + وهم الذين اطلعوه عليها خلال المرافعات 
الاولى للقضية التي اثارها ضد السيد ارثر رانسوم ,ونادي 
الكتاب الحديث عام ٠ 15١١‏ والظاهر ان الفرد دوغلاس. في 
الثامن من شباط عام 1891 قال:: انني اتطلع بانفعال الى 
رسالة اوسكاىر ٠٠‏ واذا شرع بازعاجي فاني افضل ان لا 
اراها ٠٠‏ وارجؤك ان تدعني اعرف الوقت الذي اتسلم فيه 
الرشالة بالضبط اذا كان ذلك بالامكان وبالبريد القادم » ٠‏ 


1١غ‎ 


لقد كان اوسكار وايلد تحت تاثير انطباع صديقه قد قرا 
الرسالة في الوقت الذي ارسلها روس ٠‏ وظهر من اللقاء 
العرضي الذي حدث بين اوسكار والفرد دوغلاس بعد لقائهما 
فان دوغلاسن كان قد لام اوسكان حول امين.ما + فالجاب 
اوسكار : انك بالتاكيد لم تقف ضدي حينما كتبت اليك وانا في 
السجن . حيثما كنت اتعذب وانا نصف مجنون ! يجب عليك 
.ان تعلم اني اعني كل كلمة مما قلت » ٠‏ لكن لماذا اريسل روس 
الى القرد دوقلاس + واحدة من النسختين المطبوعتين بدلا 
من الرسالة الاصلية التي طلب منه اوسكار وايلد ات يرسلها 
الافتراض انه كان في بيرينفال » فقد يكون اوسكار وايلد قد 
غير رأيه وطلب من وصيه الادبي ان ٠يحدد‏ ارسال النسخة 
المطبوعة :+ 


ان ما حدث يعدئذهو أن الفرد دوغلاس قد قرا عدة 
صفمحات من اول النسخة المطبوعة التي تضمنت اقسى وأسر 
اتهام لسلوكه المخادع تجاه اوسكار وايلد ٠:‏ فلقد شعر بالالم » . 
والقى بالنسخة المطبوعة جانبا ٠‏ وبعد هنيهة اخذها ثانية 
وقرا صفحات آخرى ٠‏ كانت رسالة مقذعة الى درجة لا تطاق 
في نصفها الثاني ٠‏ الذي لا يقل اقذاعا وتجريجا عن نصفها 
الاول من الترجمة الكاملة ٠‏ وبانفعالية شديدة مزق الوثيقة . 
العدوائنية ٠‏ وهذا الافتراض هى ما قزر فعلا الفرد دو غئدس 
وبدقة ء ان اكد انه حينما كان مقيما في ( نوجنت - سور - . 
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. مارن ) تسلم رسالة طويلة من روبرت روس ؛ وهي التي 
تضدمنت مقتطفات من رسالة اوسكانر وأيلد المعروفة ياسسم 
( من الاعماق ) ٠‏ فاعترف بآئه قرا صفحات قلائل » ثم مزق 
كل الرسالة وهى يعاني من الغضب الشديد » ورمى بالقصاصات 
في نهر ( مارن ) كما جاء ذلك في مذكرات القرد دوغلاس 
نفسيةة [3- عتجلها. زرستاكة: الي مون ادي فى 'الثلاكين امن 
حزيران: 1491 ٠‏ ومن الواضح انه حينما فعل ذلك , انه لم 
يقرا المقتطفات الطبوعة منها , هنذ أن اأشار من غير شك 
اليها » حينما ظهرت الطبعة الاولى ٠‏ وليسن تصورا ولا 
اختلاقا اى تخيلا ان يكون قد استعرض العمل 2 ولم يكن 
باستطاعته ان يبدي رايه بالمطبوع . كما فعل في وقت نشر 
الكتاب » حينما كان هذا الكتاب الممتع بالذات ٠‏ الذي طبع بعد . 
وفاة مؤلفه ٠‏ وأن قناعة روس دلته على ان الصديق الذي 

لا اسم له . قد وضعه روس نفسه في مقدمته , انما هى اسم 
روبرت روس بالذات ٠‏ ان هذا ما افترض في ذلك الوقت ٠‏ 
لكن بعد طبع الترجمة المنقحة تنقيحا مهذبا جدا ٠‏ وبالشكل 
الذي وضعه روس أدى الى اتهام روس أيضا بارتكايه 
جذعة اسينكة كنينة: + تحاهية نعيدنا ' اعلتت. الحقائق حول 
. الرسالة وشاعت بين الناس في حياة الفرد دوغلاس في 
فير أنسوم . بصدد اعمال التشهير عام 5151 ٠‏ وليس هناك 
دليل بصدى هما قام به روس سواء كان ذلك بالنسبة اقضية 
ارسال النسخة المطبوعة الى الفرد دوغلاس , أم بالنسبة الى 
الطبع الجزئي الذي نظمه أذ ان روس.لم يلتزم بالاخلاص 


قن 


والوفاء اللازمين للمؤلف ولم يحقق رغباته ٠‏ 


ولكن القيام بعملية النشر ذاتها . كان رائعا ٠‏ فلم تكن 
'أشارة من روس على ان. ( من الاعماق ) في طبعتها المهذبة 
تكون قد طيعت في انكلترا بعدما لا يقل عن الاربع سنوات من 
وفاة المؤلف ٠‏ ويكلمات روس , فان اسم اوسكانر وايلسد 
من سوء الحظ لم يوح بذكريات طيبة لدى الانكليز ٠‏ فان 
مركزه الادبي واجه صعوبات كبيرة للصمود حتى في ذروة 
نجاحه في الحياة الادبية الروائية : ان تجاهله مواطنى السيد 
راسكن . حيث اصبح من الصعب فصل الانسان عن الفنان ٠‏ 
اما مركزه في القارة » فقد كان يختلف تماما ٠‏ فقد كان يحكم 
على اعمال اوسكار وايلد وهي مستقلة عن حياته وسلوكه 
مسرحية سالومي على المستوى الجماهيري في انكلترا » بيتما . 
كانت تخرج فعلا فيفرنساء في الحين الذي كان فيدالمؤلفنزيل 
السجن ٠‏ وفي المانيا كانت مسرحية سالومي ايضا ومسرحياته 
الاخريات كما كانت كتاباته النثرية والشعرية قد ترجمت في 
السنوات الاولى من القرن العشرين فلاقت تجاحا باهرا 2 
وبينما كانت كتبه في الواقع غير متناولة في انكلترا . 
ومسرحياته محرمة على مسارح لندن. 3 فانها أيضا كانت . 
تمثل احيانا في المقاظعات الاخرى ٠‏ من اتكلترا. لكن دون كن ش 
أسمة ٠‏ 
ومن 'ذكريات فيفيان رد في احديثه عن ارسالة ا 
اوسكار وايلد « من الاعماق » يقول.  :‏ ' 
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2 ان الحصول على كتب اوسكار وايلد في ذلك الوقت كان 
ان اية طبعة مجازة لاي من اعماله لم يطبع ايضا منذ 
القديمة » انما هي نسخ رديئة الطبع ومزيفة وكثيرة الاخظاء. 
فكتبت الى اخي سيريل ابلغه باكتشافي عددا من كتب ابي , 
فاجايق 'مارساله تسكة من كتابه : الرسالة الطويلة ٠‏ مين 
الاعماق ) . فقراتها في عيد ميلادي التاسع عشر » اي في 
حذدود عام كم وأا ٠‏ وكما نشرت رسالة من الاعماق في عام 
1.6 قانها كانت تتضمن مقتطفات من الرسالة الطويلة 
التي كتيها ابي اوسكار في سجن ريدنك جيل 2 الى الفرد 
دوغلاس » يبين فيها كيف ساهم دوغلاس في تلك الكاركة 4 
وقد طبعت الرسالة بكاملها » لكن لاسباب مذكورة في الرسالة 
ذاتها لم تكن تبيح طيعها في حياة الفرد دوغلاس ٠‏ وتضمثت 
طبعة من الاعماق هام 1405 الكثير من المقتطفات الشاعرية 
تكلف. ملحوطا ٠‏ فانا اعتقد انه كان يتعمد جمال اللغة . كانذما 
كان قد كتبها من اجل الاسلوب الادبي المحض اكش مما لى 
كانت تاملات مخلصة اشخص متوجع مهزوز ٠‏ وبعد ذلك 
.بسنتين بدات اثمن تلك الرسالة خاصة بعد ان قابلت روبرت 
روس ٠‏ الذي اطلعني على الرسالة الكاملة ‏ فاعتبرتها عندثذ 
ذات قيعدة حاديكية 3 وأدركت اية قطعة من عمل ادبي رائع 
هي: !! واعتقد أنه كان من الخطا طبعها عام ١106‏ بذلك 


لداننا 


الشكل المختصر المشوه؛ وقد كان يمكن الانتظار حتى تظهر 
الايام » تلك الحكاية .٠‏ 


وبصدد رسالة اوسكار وايلد ( من الاعماق ) لالفرد 
: دوغلاس 6 طلب فيفيان دولائند من أحد أصدقائه وهو جيردن: 
ان يعرف شيئًا عن هذه الرسالة بلسان الفرد دوغلاس تفسه, 
فاجايه الفرد دوغلاس يرسالة هذا ملخصها  :‏ 


رسالة الفرد دو غلاس 
عزيزي السيد هولائد ! 


لقد ارسلت من اميركا نسخة من مقتطفات من الرسالة 
التي كتيتها الى السيد جيرتز الذي الف كتايا عن فرانك 
هاريس ٠*٠‏ انك تعتقد أن كتاب هاريس يعنوان « حياة واعترافات 
اوسكار وايلد » يتضمن الحقيقة عن علاقتي بابيك ٠‏ فهل يجوز 
لي ان الاحظ اولا ؛ انك لست في موقف يؤهلك للحكم .على 
تلك القضية '! فانك كنت آنئذ طفلا صغيرا , فيما وقعت 
القضية . ولم تكن لديك. المعرفة الشخصية عن هذه المسالة , 
وثانيا » فان هاريس نفسه يوافق على ان حكايته عني ليست 
حقيقية في كل تفاصيلها تقريٍ يبا ٠‏ انه بالتاكيد يبالغ في دعواه» 
و ا ا 0 اخطاتي اذا فضلت ' 
ان تدعوها انت كذلك » » وهذه المطابقة تقوم بصورة رئيسية 
على قوة دليل ما كنت اقدم هن امال الى ابيك: في هناسبات 
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مختلفة ٠‏ وان هذا الدليل ما زال حقيقيا ويمكن اثباته في اية 
لحظة ٠‏ 


انك تعتقد ان فرانك هاريس لم يتمكن من القدوم الى 
انكلتر! ( لاسباب سياسية ) ولكن ربما انك لا تعلم ان ما 
منع هاريس من القدوم الى اتكلترا ٠‏ انما هي اسباب لا تمت 
الى. السياسة ٠‏ لانه كان مطلويا من قبل الشرطة ٠‏ وهناك 
دعوى واحدة على الاقل تستلزم القاء القبيض عليه واعتقاله 
لحظة ما تطا قدماه ارض انكلترا ٠‏ 


انا لم اكترث بما قلت عن روس , وذلك لانه غير حقيقي, 
الا اني اقدسر مشاعرك التي تتضمن احترامك له ٠‏ ولكن لا 
يوجد مبرر من الناحية الثانية في أن تبدي احترامك لوغد 
حقير مثل هاريس ٠‏ الذي سرق المسرحية من ابيك وهصي 
مسرحية ( السيد والسيدة دافينتري ) ٠‏ وأن هاريس هى 
سيب وفاته التي حدثت , وأن لم يكن هو السبب الاكيد لهذه 
الوفاة » قلا شك انه قد عجل فيها لما سيب له من نقمئة وغضب 
من هاريس ٠‏ وان قصة تلك العلاقة المأساوية الكاملة كتبها 
القصة التي كان المفروض ان تطبع في وقت اسرع ٠‏ 


"افا اشعر بالاسف لانك مرغم .على الاستمرار على 
اشعال نار الحقد في قلبك ضدي ٠‏ فانا كنت صديق ابيك 


لا 


الحميم مثلما كنت صديق امك ٠‏ وقد عرفتك حينما كنت طفلا ٠‏ 
والاسطورة التي ع حولي وهي التي تتضمن علاقتي 
بابيك ٠‏ هي كاذبة كليا تقريبا ٠‏ قانا قد هاجمت اباك حقيقة 
في كتابي ( انا واوسكار وايلد ) لكني فعلت ذلك تحت سيطرة 
الخوف , الا اني الآن لا اعترف بهذا الكتاب ٠‏ 


فز يمكن ل آن نظن يتقيلك .هما تكنة لي من مشاغن 
عدائية سيئة ؟ اما انا فاضمر لك شعورا بالطيبة والوفاء ٠‏ 
المخلص 
الفرد دوعغلاس 
من الرسالة التي ارسلها الى المؤلف الاميركي ٠‏ فسارع فيفيا 
هولائد الى ارسال هذه النسخة الى القرد دوغلاس اخبره في 
قصص متناقضة عديدة حول أبيه اوسكار : كما قرا تقارير ٠‏ 
عديدة وبلاغات .ومطالعات صبث في نفسي شكوكا بالنسبة 
لوجود مثل هذا الشخص الذي يدعى. اوسكار وايلد ! وقد 
اضاف انه لا يعتقد بأآن اي لقاء بينه ( فيفيان ) وبين القرد 
دوغلاس يثمر في خدمة الغرض لكوتهما قي معسكرين 
متناقفضين 0 وياليعد الذي تورط فيه روبرت روس آنذاك * 
وعن هذه الرسالة رد الفرد دوغلاس برسالة الى فيفيانٍ 
الو لات 
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الرسالة الثانية 
عزيزي السيد هولاند 


شكرا لرسالتك التي توضح بشكل مقنع كل شيء ؛ كما 
بيئنت بكل دقة ٠‏ وان جيرتن على كل حال ٠‏ باقتباسه مقتطفات 
من رسالتك وتذييلها بمقتطفات من رسائله قد نجح في ابلاغ 
التعبير الذي اوضحته انا في رسالتي الاولى اليك . أي 
تحريضك لهاريس ضدي ٠‏ وان جيرتز كما تقول 2 هو 
شخصية غامضة ٠‏ وهو الذي اربكني باسئلته التي جعلتني 
اشعر بالاحترام الى درجة قصوى للاجاية دفاعا عن النفس, 
لانه قد اعطاني الفرصة لفهمه » وان لم اجب فائه سيضطر 
الى طبع مقتطف هاريس الكاذب في ( المقدمة ) غير المتناقضة ٠‏ 
وقد .كان من الاسلم تماما ان لا اجيبه لانه كان قد فقد كل 
شيء تماما ولان وجهة نظر هاريس خاطئة بكل صراحة ٠‏ 
وعلى كل حال , فان هذا لا يهمك طبعا وباية حال مسن 
الاحوال ٠‏ والشيء :الوحيد الذي اريدك ان تفعله هى ان تكتب 
له وتخبره 0 انك يجب أن لا تستخدم حسب الظاهر. لكي 
يتمكن هاريس المار الذكر من استغلالك ضدي ٠‏ وانا اخاف 
أن يكون تهديدك بطعنه في هذا البلد 2 لن يمنعه من طيع 
رسالتك في اميركا ٠‏ 


هثئالك شيء واحد في رسالتك لي 0 أشعر يضرورة 
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مناقشته ٠‏ فانك تقول : ( ان تصريحاتك فى العديد من المناسبات 
جعلت من المستحيل لاي صديق من اصنقاء روس أن يكون 
صديقا لك ) ٠‏ لكن العديد من اصدقاء .روس السابقين غم 
الان اصدقائي ٠‏ فهناك ريجي تيرن الذي كتب لي رسالة 
ضادقة حول سيرك الذافية < وهناك روي كينارد +«الذي كان 
مخلصا معي منذ ان رآأيته مرة ثانية عام 1150 ٠‏ ويمكنني 
ان اذكر اسماء ثلاثة آخرين على الاقل ٠‏ اما الاصدقاء 
الآخرون لروس ٠‏ فانهم قد بدلوا وجهات نظرهم منذ ان قزاوأ 
كتابي » ولى ان ذلك لا يريحني ٠‏ وانت تختلف في حالتك: مع 
اني لا وافق بأنه بامكاني أن افعل اي شيء بشكل خاص لا 
يجعلك ان تكون صديقا لي »١٠‏ 


ا مخلص 
الفرد دوقلاس 
وبعد هذا كتب فيفيان هولاند الى اميركا رسالة اخرى 

الى القرد دوغلاس : لكنه لم يتسلم اي رد على رسالته تلك * 
وفي حياة الفرد دوغلاس ظهر الكتاب الموعود عن فرائك 
هاريس ٠‏ وهذا الكتاب انما هى قطعة فريدة من الوقاحة , 
ما كان يجب أن يكتبه الا هاريس حسب راي النقاد والمؤرخين 


٠ الانكلين‎ 
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رأي الفرد دوغلاس في رسالة اوسكار وايك 
م من الاعماق ب 


في جزء مؤثر من الكتاب الممتع الذي ظهر بعد وفاة 
موّلفه الذي صاغه على هيئة رسالة الى صديق مجهول الاسم 
فان اوسكار وايلد يشير الى وقوفه في الثالث عشر من تشرين 
الثاني 1815 لمدة نصف ساعة على منصة كلاقام » ويسداه 
مقيدتان 0 وهق يملابس التجريم : وقد أحاط يه غفوقاء الناس 
الهازثون الساخرون ٠‏ فقد كتب اوسكار وايلد انه : 


في الساعة نفسها وللمدة نفسها » ١ ٠‏ 


كان هذا قبل ان يكتشف او يفكر باكتشساف التجارب 
الاليمة في السجن » وعاره وخجله الذي هى جزء » وجزء 
ضروري من حياته الفنية » وكمال روحه التاقصة ٠‏ وهكذا 
تعلم الخضوع في اقسى المدارس مرارة ٠‏ وذلك ان (لاانسانية 
الانسان) علمته المذلة والاستكانة : بعد ان تجرع كاس العذاب 
حاول فيه اقناع نفسه واقناع الآخرين انه قد تعلم عن طريق 
المقاساة والالم ما لم تعلمه له الحياة ولا المسرات ٠‏ 


فاذ! عاد اوسكار وايلد الى الحياة بروح جديدة ؛ فلا 


ل 


بد ان تكون روحا حاقدة تهفى الى تدبير المكائد البهيجة 
واللئكيمة لاعدائه القدامى من اصحاب المطايع والناشرين 
الذين نادر! ما يتمكنون من العثور على احسن من هذا 
الكتاب ٠‏ وانا شخصيا مقتنع من انها قد كتبت بوفاء عاطفي 
في وقت من الاوقات » وهي مع ذلك تمثل مجرد مزاج وشيكا 
تافها للانسان الذي كتبها 2 وحالة نفسية لا تنتهي في )55١(‏ 

كتين وخمسين صفحة من الكتاب ٠‏ ( والائكليز مولعسون 
حدا بالانسان الذي يعترف بخطاه ) ٠‏ فجعل احدى شخصياته 
في ( زوج مثالي ) ويقارن نوعا .ما قيم العذايات 
الاساسية بعلاقاتها بالموقف العام نحى ذاته ٠‏ حسنا » أنه 
هنا على خشبة التعذيب » والسير كورتني هذا ايضا في الديلي 
تلغراف يبدي ولعة التام لاول مرة * واوسكانر وايلد 
( العبقري ) وى ( احد اعظم الروائيين الذين لا جدال فيهم في 
بصورة استثنائية لاعترافه بخطاه » وهى يحدثنا ان حياته 
وفنه كانا ناقصين بدون سجنه » لانه في السجن تعلم الخضوع 
والتواضع . واكتشف مثالا جديدا من امثلة التعبير اثناء' 
العذاب ٠‏ فهى قد ( تطهر بالحزن » وعوقب بالعذاب ) » ولكن 
.ما فشل في ملاحظته السير كورتني والاخرون » فان اوسكار 
وايلد نفسه قد لاحظه بعد أن كتب هذا الكتاب الممتع » اى 
بالاحرى الكتاب ال مؤلم العقيم , اذ إن الحالة النفسية التي 
لعبت دورا في ظهور الكتاب ؛ لم تكن اكثر من الاعراض الاولى 
من المرض العقلي والعضوي الذي سبية العذاب والحسزن 
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اللذان توجا , نهاية الاديب الموهوب السيء الحظ . بالموت 
يعد سنوات قلائل ٠‏ 


وكما ظهرت. روح التفرد لدى اوسكار وايلد » كذلك 
ظهرت شعلة العبقرية الخلاقة ٠‏ وحينما تحبو دوج التمرد , 
فان الشعلة تبدا بالانطفاء » وتستمر على الانطفاء بالتدريج , 
مع توقد بطيء حتى أنطفائها النهائي ٠‏ فكتب اوسكار وايلد : 


« لقد تمكنت من جعل كل شيء وقع لي » خيرا بالنسبة 
لي ٠‏ قالسرير الخشبي والطعام المرديء وتمشيط الحبال 
الغليظة » بنفش اصوافها حتى تتخدس اصابع اليدين من الالم, 
والدوائر الحقيرة ة التي تبدا كل بوم , والاوامر الصارمة 2 
بحيث أن الرقابة تظهر كانما هي حاجة ماسة , والملابسس 
المهينة ذات المظهر المتنافر البائس والصمت والعزلة والخجل 
أن هذه الاشياء جميعا ,. على ان احولها الى تجربة روحية ٠‏ 
وليس هناك اي تعذيس للجسد الا حولته الى وسيلة لتسامسي 
الروح » * ش 


:'لكن واحسرتاه ! فان السرير الخشبي 2 والطعسام 
الرديء » والدوائر الحقيرة » والتقاط ما يتخلف من تمشيط 
الحبال الغليظة لا يطهر الروح بي شكل من الاشكال » وهي 
لم تطهر روح اوسكانر وايلد ٠‏ والثاثير الوحيد الذي مكنهم 
مئه , هى تحطيم ذكاثه الرائكع وحسه اليارع بالفكاهة 1 لكن ' 
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مع ذلك فهناك ملامح في. مقتطفات متعددة تحمل روح الفكاهة 
بشكل غائم ٠‏ وان استعادة الحرية قد اعاد له الحس بالفكاهة 
والشعور بالسخرية ٠‏ وقد خدمه حطام ذكائه الفريد بصورة 
جيدة حتى اواخر ايام حياته مع انه قد فقد بصورة يائسة 
قوة التركين الضرورية لانتاج العمل الادبي » الا انه ظل حتى 
يوم وفاته المع واذكى محدث في اوربا ٠‏ 


وعلى كل حال يهب ان يقتركن أن .هذا الكتاب ,2 
اليس كتابا فريد! , ولا يستحق القراءة التاملية ٠‏ ففي هذا 
الكتاب مقتطفات لكرية ميلة ٠‏ تورث عباراتها لذة عرضية 
تذكرنا بكتاب اوسكار وايلد ( بيت الرمان ) وقصائد النثر , 
ان نجد هنا وهناك قصيدة رائعة بشكل منقطع النظير » كما 
ذعرضه ذيما يلي : 

« هناك مسيحيون قبل المسيح ٠‏ ولذلك فعلينا ان نكون 
شاكرين ٠‏ والشيء السيء ء هى أنه بعد ظهور المسيح سم 
يظهر مسيحيون حقيقيون » ٠١‏ 

لكنه في الحق قد اتلف القصيدة. البارعة ياضافة 
«انذني اضع استثناء واحدا هى القديس فرنسيس الاوسيسي» ٠‏ 
وان التسليم باستبدادية الحقائق واهمية الاخلاص النشسبية 
تجاه اي انسان ٠‏ انما هما ليسا من الصفات المميزة لاوسكار 
وايلد ٠‏ وبالرغم من ذلك فبان ملامح سيطرة قلمه لم تزل 

'وأاضحة , والكتاب يتضمن الكثين من الافكار العميقة » ويدعو 
الى التامل في فلسفة المسيح كما يتاملها المبشر الحديث ,2 
باع 1١‏ 


صاحب بشارة الحياة والادب ٠‏ وعلى المرء ان لا يتوغل في 
القراءة اكثر من الصفحة الثالثة والثلاثين » من الكتاب قبل 
ان يجد التناقضات الساطعة والمجفلة في الموقف العقلي للكاتب 
نحى قدره , اذ انه في الصفحة الثامنة عشرة , وفي مقاطع 
خطابية منمقة يتحدث عن ( العار الابدي ) الذي لوث به 
( الاسم النبيل الشريف ) الذي ورثه عن والديه ٠‏ وة 
الصفحة الثالثة والثلاثين يحدثه (العقل) ٠‏ (أن القوانين التي 
وقع تحت طائلتها » هي قوانين خاطئة وجائرة ١‏ والنظام الذي 
عاني منه » انما هى نظام خاطىء وجاش ) ٠»‏ لكن هذه هصسى 
روح التمرد التي لم تتحطم تماما ٠‏ انه يقول لى كان قد اطلق 
سراحه قبل سنة » وهذا ما حدث فعلا تقريبا » اذ لى غادر 
السجن في ذلك الوقت لاعتور ذاته غضب ومرارة » دون ان 
ينال كنز الخضوع و ( التواضع ) الذي اكتشفه اخيرا ٠‏ وانا 
اعاني حيرة غريبة لان اعرف انه قد اصطحب معه غضبسه 
ومرارته الى خارج السجن ٠‏ وهى في الحق ما كان ليكتسب 
هذا الكتاب لى خرج من السجن قبل سنة » لكنه كان يمكن 
' ان يكتب بالتاكيد العديد من المسرحيات الهزلية التي لا . 
تضاهى ٠‏ ونحن الذين نجله كفنان عظيم في الادب نرئي 
لانحطاطه كرجل وجه ضربة قاصمة لا يمكن تفاديها الى الادب 
الانكليزي ٠‏ اذ لولا هذا الانحطاط لما صفحنا عن هذه التجرية 
المريرة بقراءة هذا الكتاب الذي مجده المديح بعد وفساة . 
مؤلفه ٠٠‏ وهى الكتاب الذي*لا يمكن ان يقاس الى المنزلة 
الرفيعة بالنسسبة لاحسن كتبه ٠‏ 
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الفصل الثامن 
الخاتمة 


حيئما صدر الحكم على اوسكار وايلد عام 6خم١‏ 
صدرت مقالات رئيسية في الصحف الصادرة آنئذ في انكلترا, 
تناولت اوسكار وازلد فكتبت مسميفة ( ايكسو - المندى ) 
الاندنية السائية ا يأتي ': 


»2 وهكذا انتهتث اكعس قضية 0 فقد اتنتصسر اللورد 
كوينن بيري وادين اوسكار وايلد وسحق ٠‏ والشيء الحسن 
جدا لكل شخص الان هو ان ينسى كل شيء عن اوسكسار 
وايلد ٠٠‏ مواقفه الخالدة ٠‏ وتعاليمه الجمالية . ونتاجاته 
السيزهية"* دقوة يذهل قالع التسيان + وندوا امنا مكيتم 
عن اي شيم عنه ) ٠‏ 


فقي يوم الائنين التالي طلعت ا :الديلي تلغبسراف 


« ان ألرجل الآن يقاس من أقام عنافة 5 وحن الهنية" اذ 
ش الكل 


يسمح له الآن ان يجتان سلم الشهرة التي كان يتعشقها ,2 
الى اعراف الحقارة والنسيان اللتين يستحقهما ٠‏ ان قبر 
النسيان الذي يرشح بالحقارة يجب أن يطمن تباهيه الاحمق 
وتبجحاته الفارغة . وغروره المريض » ٠‏ ش 


٠ الشرف‎ 


وفي عام ١171‏ أعاد مدير مدرسة بورتورا الملكية 
القس الموقر اي 2. جي سيل اسم اوسكار وايلد الى لوحة 
الكزف .رفي ايلول 1507 كتب مدي مدزسة بورتورا القن 
دي ٠‏ ايل ٠‏ كراهام الى ابن اوسكار وايلد فيفيان هولائد : 


« لقد علقت الان صورة اوسكار وايلد في المدرسة 0 
ولعن من وقت: الى وقت آخر تقوم باخراج «لسرحياته طيله 
الثلاثين سنة الاخيرة » ٠‏ 


من التداول . ومسرحياته ممنوعة من العرض على المسارح 0 
لذلك سكتت الصحافة عنه تماما 3 حتى ظهور « انشضودة 
سجن ريدنك جيل 6 عام ١854‏ 5 

واثناء تنفيذ الحكم عليه اصابه الافلاس : ويدا 
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الطباعون والناشرون المحتالون يعيدون طبع كتبه ويبيعونها 
علنا غير آبهين بقوانين حقوق الطبع ٠‏ ولم يكن هناك شيء 
يمنعهم من القيام بذلك العمل ٠‏ وعهد باعماله الادبية السى 
السلطة الرسمية لتنظيم تصفية امواله بعد اعلان. افلامسة , 
وهم يعتقدون ان مؤلفاته كانت غير ذات قيمة » ولن يقتني مثل 
هذه الكتب سوى الحمقى والذين لا يأبهون بتبذير اموالهم 
واوقاتهم . وهم احرار في عمل ذلك ٠‏ 

وقد استقيلت الصحافة انشودة سجن ريدنك جيل يعد 
ان صدرت بعد خروج أوسكار وايلد من السجن ٠‏ بحذر شديدء 
الا انه ظهرت وجهات نظر جيدة تجاهها في كل من جريدة 
( الديلي تلغراف ) و ( ايكى ) وهي التي سخفت وسخئرت 
عن اعمالة الانبية تيل كلاك سنتوات <> اما جريدة اليس 
فقد تجاهلت. القصيدة نهائيا ٠‏ وفي كانون الاول من عسام 
٠‏ وبعد يوم واحد من وقاة اوسكار وايلد كتبت جريدة 
التيمس هقالة طويلة في نعيهء قرظت قيها مسرحياته 
بكلمات هذه مقتطفات من نصوصها : 

وكا ور ماف انون لفان اللاريشتجةة وان 
ذكاءه قد منحه مركزا مرموقا في عالم الرواية ٠١‏ وبنتيجة 
المحاكمة كانت قد مئعت مسرجياته من العرضن لعسدة 
سنوات »٠‏ بينما كانت مسرحيته ( أهمية أن يكون المرء جادا ) 
تعرض في محافظات انكلترا الاخرى ٠‏ 

وحينما طلب ( روبرت روس ) من. محكمة الافسلاس 
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أن يتولى الوصاية الادبية على اعمال اوسكار وايلد', 

ظهرت على وجوه اعضاء المحكمة علامات الدهشة والسخرية 

واكدوا له ان هذه المؤلفات لن تدر عليه اية ارباح » لكنه 
مع ذلك مشح هذا الحق ٠‏ 


ويمناسبة الذكرى الخمسينية لوفاة اوسكار وايلد في 
ثلاث صفحات للحديث عن اوسكان وايلد ومؤلفاته الاسية 
مششنا مكانته في الادب الانكليزي 


وفي عام 1104 احتفل بالذكرى المثوية الاولى لميلاد 
أوسكار وايلد بمختلف الصور والاشكال 2 وفي مختلف 
الاقطار ٠‏ وفي لندن بالذات وضع المجلس البلدي لوحة على 
الدان التي كان يسكن فيها أوشسكان وايلد في شارع ثايت ٠.‏ 
و هرضت في النهاية مخطوطاته وكتبه في معرضٍ مكتبة كلية 
ترنتي في ديلن في ايرلندا.صيف العام نفسه 9 


قصيدتا تثر لاوسكار وايلد 
تنشران لاول مرة” 
الشاعر 
ا ع ا اك ا 


عدة أميال » وهي رابضة فوق -التلال ‏ وقد غطاها ضباب 
أزرق ٠‏ وما كان يعود الا في المساء ٠‏ وحينما كان يظهمر 
الشفق الاحمر في السماعء » يتجمع حوله الاطفال والتئاس 
من مختلف الاعمار بينما هو يحدثهم عن الاشياء المدهشة 
التي كان قد رآها ذلك اليوم في الغابات وعلى ضفاف النهر » 
وعلى قمم التلال ٠‏ 


وهي تصاصيء وتتلصص عليه ٠‏ بينما هي مختفية بيين 
الاوراق اليائعة الخضرة على ارض الغابة ٠‏ 


وكان يحدثهم عن الحوريات ذوات الشعر السب 
اللائي يطلعن من اعماق اليحيرة التي تتلألا صفحتها : 
يغنين له على الحانهن التي يعزفنها على قيثاراتهن 1 


الل ٠‏ وهو يخب شناسكا بين سسب الفيل؟ 1 


عن هذه 0 : ا 0 » وهي أكثر دهشة ,2 
وهم يتزاحمون حوله كل مساء , بينما يزداد الظلام حلكة , 
وتنسحب انوار الشفق الداكنة ٠‏ 


وكان يحدثهم بحكايات عجيبة عن اشياء مدهشة يختلقها 
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خياله الذي افعمتة الاخيلة الجميلة + , 

وفي أحد الايام ٠‏ بينما كان الشاعر عائدا من المدينة 
الخطيمة غير العانة , راق الفكيات المتسين المتيسرات 
فعلا » وهن يحدقن فيه وهن مختفيات بين الاوراق اليانعنة 
القشترة :.وحيتنا حان الى البصترة , فان السوروات وات 
الشعر الاخضر : طلعن من اعماق الماء المتلألىء الصفحة , 
وشرعن يغنين له على الحان قيثاراتهن * وحينما وصل قمة 
التل , ظهر السنتور . واخذ يمشي خبيا بين سحب الغيار » . 
وقد أتفجر ضاحكا ٠‏ 


وفي ذلك المساء حينما تجمع الاطفال والناس من مختلف 
وهى يحدثهم عن الاشياء المدهشة التي رآها ذلك اليوم 2. 
قال الشاعر لهم : « ليس لدى شيء احدثكم به » لاني في 
هذا اليوم ما رايت شيئًا ٠‏ لانه في ذلك اليوم » ولاول مرة 
في حياته » كان قد راى الحقيقة فعلا ٠‏ اذ بالنسبة للشاعبر 
فان الخيال هى الحقيقة ٠‏ والحقيقة لا شيء عنده ٠‏ 


| جيزابيل 
جلست الملكة على المنصة الرخامية . وهي تتطلع الى 
الحقول النضرة التي تمتد محيطة بالقصر الفينان + وكان 
شعرها الاحمر الدامي ينسدل في جدائل غليظة حول محياهفا 


ل 


الابيض الجميل ٠‏ وكانت تلف قدها من قمة راسها:', حتى 
قدميها برداء مفنسوج من الذهب ٠‏ وتزين عنقها جديلة طويلة 
من الزمرد » وهي تبرق وتلتمع في ضوء الشفق كانها الافاعي 
الخضر ٠‏ وهي ترقص ٠‏ وكانت يداها الطويلتان محلاتين 
بعقود من الجوهر , فتبدى كانها تمثال رائع الجمال » وهي في . 
فتنتها وجمالها الفتاك ٠‏ 


كانت تتنهد من اعماقها ؛ ثم اطلقت تنهيدة عميقة, 
فقال لها الملك اهاب : 


« لماذا تنهدت. يا مليكة الجمال ؟ 


اموه في النساء ءا ولا خل الأرسن البحة من يشقحق 
ان يفوز بقلبك ؟ اليس الذهب الذي يباع ويشترى هو جهود 
مضنية لايدي الصناع المعدمين ؟ فان لم يكن هناك البتة من 
افلم اكن اثا عبدك + وأثا ملك سوريا 5 » ٠‏ 


فآجابت الملكة بصوت واهن بطيء مثل من اضنته 
الاحزان المريرة وقد ابتلته تخمة تحقيق الملذات حتى الموث. : 
« ان هذا صحيح ايها الملك ! فان كل ما في الارض هى 


ملك يدي من الجواهر والذهب وثياب صور الارجوانية 


١ ناك‎ 


والفتيات الراقصات 3 واملك حدائق الزهور واشجارن النخيل 
وبساتين البرتقال حيث تفوح العطور الفاغمة عند الظهيرة 


رجل انما هى عبد لي » لاني اتمتع اد لجار 7 وحتسى 
اا 00 مع 


لكن يوجد قرب قصري عريشة كرم ٠‏ تظلل المرج اليانع 
الخضرة ٠‏ وهنا وهناك يسجع الحمام » وهي ملك شخصس 
آخر . وهذا هى سبب تنهدي » ٠‏ 


لجاب ( اهاب ) : 

000 تتنهدي .يا جبزابيل واكام عد بان عريشة 
:هنا وهناك 0 0 حال زان جيوشي ديس 
الحميم ٠‏ لانه انقذ حياتي مرتين اثناء القتال » ٠‏ 

ثم ارسل في طلب نابوث السوري ٠‏ 

ونابوث كان شابا يافعا لما يجاون. العشرين من العمر 5 


ك1 


وهى طيب ٠‏ لاي يستحق أن نلظر آليه بريبة » وهى يقف اام 
الملك بقوته 3 وامتداد قامته ٠‏ 


« ان الملكة ترغب في عريشة الكرم هذه ؛ لذلك سادقع 
لك ها تستحق من النقود الذهبية والجواهر النفيسة . بدلا 
من الارض + واعطيك اي شيء اخر تريده انت سواء كان 
شيئًا معنويا أم شيئًا ماديا نفيسا : لان الملكة ترغب في امتلاك 
عريشة كرمك » ٠‏ 1 


لكن نابوث قال:: 
د كلا ايها ا ملك » فان عريشة الكرم هذه هي ارث والذي 


لي وهي كل ما املك , ولن ابادلها بشيء لخن + .هو :لق وهبت 
لي كنون الدنيا جميعا » 5 


« لا تبتكس ايها الملك , فان عريشة الكرم ملكه » ويجب. 
ان لا تؤخد منه عنوة , ولندعه يذهب في أمان » ٠‏ . 


فذهب ( اهاب ) مثلما ذهب نابوث .٠.‏ 


١ ١8إل/‎ 


ولكن في اخر النهار » دعت جيزابيل » نابوث , فوقف 
امامها ٠‏ فقالت له : 


عن العام والذهب + + 


لكن نابوث اجاب : 
المصنوع من العاج والذهب . هى عرش ( اهاب ) ملك سوريا . 
ولن يجلس عليه الى جانبك اي انسان عدا الملك » ٠‏ 
لكن الملكة قالت : 
« انا الملكة جيزابيل ؛ آمرك ان تجلس » ٠‏ 


جلس الى جانبها على العرش المصنوع من العاج 
والذهب » فقالت الملكة لنابوث : 1 


فاشرب مته ١م‏ * 


١4 


« كلا , ان هذا هو كاس شراب ( اهاب ) ملك سوريا 0 
فلن يشرب منه اي انسان عدا الملك وحده » ٠‏ 


لكن الملكة قالت : 
« انا الملكة جيزابيل آمرك ان تشرب منه » ٠‏ 


فشرب من كاس الشراب: المنحوت من حجر الارجوان 
الفريد ٠‏ ثم قالت الملكة لنابوث : 


« اتا الان سعيدة , ولا يوجد إحد اسعن مني على وجنه 


الارض ٠‏ فهيا قبلني ! » 0 
لكن نابوث اجاب : 


« انك زوجة ( اهاب ) ملك سوريا . وليس من حق 
اي انسان ان يقبلك عدا الملك » ٠‏ 
فقالت الملكة : 1 
« انا الملكة جيزابيل آمرك ان تقبلني » 1 
وطوقت بذراعيها العاجيتين علقه بعيث لم يفلت منها , 
500 ٠ايأا‏ اهاب ان 
1 


فلما سمعها الملك اقبل مسرعا , فراى شفتيها مطبقتين 
من الغضب الاعمق » ورشق نابوث السوري برمحه ٠‏ فاسلم 
الروح حالا » وسقط غارقا في بركة من دمه الذي غطى الارض 
الرخامية ٠‏ وحينما راى الملك صديقه الحميم قد صرع وسقط 
مضرجا بيدمائه بعد ان قتله برمحه » زايله عندكذ الغضب ,2 
وامثلاً قلبه أسى وروحه كزيط + فصي 

« اواه يا نابوث ! يا حامل راية جيوشي , وصديقسسي 
الحميم الذي انقذ حياتي مرتين في القتال ٠‏ لقد قتلتك بهاتين 
اليدين » وهذه الدماع التي تسيل + انما هي دماء قلبك الفتي 
الشجاع ٠‏ فيا ليتها كانت دمائي » وليتني كنت انا الصريع 
الذي اتخبط في دمائي » حيث انت الآن ٠ » ١‏ 


واخذ الاسى يحن في نفسه بعمق » وملا ذواحه الكورن ٠‏ 
لكن الملكة جيزابيل ابتسمت ابتسامة عذبة غريبة » وب 
كانه تنهيدة نسمة رخاء وهي تهب في امسية من آماسي الصيف 
الوسنانة , ثم قالت : 


« كلا ايها الملك 0000 
وحري بك ان تضحك لان عريشة الكرم ٠‏ حيث المرج اليانسع 
الخضرة , وحيث يسجع الحمام هئا وهئاك , أصبح ملكا 
خاصا لي » ٠‏ 


11 


المراجع 


“ هس صورة دوريان كراي : اوسكان وايلد ترجمة د ٠١‏ لويسن 
عوض ‏ دار الكتاب المصري القاهىة ٠‏ 


شبح كافشر فيل : اوسكار وايلد ترجمة د ٠‏ لويس عوض 


ه ل مروحة الليثيل وتدرمير : اوسكار وايلد ترجمة عباس 
يونس - روائع المسرح العالمي 5 القاهرة ٠‏ 


ك“ساهمية ان يكون الانسان جادا : اوسكار وايك ترجمسة 
عباس يونس روائع المسرح العالمي ‏ القاهرة ٠‏ 3 


7 - زوج مثالي : اوسكار وايلد ترجمة عباس يونس مجموعة 
الالف كتاب ب 19337 


4 آمراة غير ذات قيمة : اوسكان وايلد ترجمة خيري حماد 
دان مكتبة الحياة ‏ بيروت ٠‏ 


4 سالومي : اوشكانر وايلد ترجمة خيري حماد ‏ دار مكدية 
الحياة ‏ بيروت ٠‏ 3 0" 


.لكا 


القصل الاول : اصل اوسكار وايلد 
الفصل الثاني : نشاته وثقافته 

الفصل الثالث : شخصية اوسكار وايلد 
الفصل الرابع : اعماله الادبية 

الفصل الخامس : الكارثة 

الفصل السادس : نهاية الماساة 
الفصل السابع : من الاعماق 

الفصل الثامن : الخاتمة 

التفتوسية 


17 
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شد 
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هذا الكتاب 


أن تراث الفكر السياسي الذي كان قد اكتسيه 
وسكا كو يدايق متف 57 لماه لم مك فليم الاش كن 
تكوينه النفسي والاجتماعي والسياسي «٠‏ فان ايرلندا 
كانت وما زالت تعتبر نفسها مهضومة الحقوق بالنسية 
لانكلترا ٠‏ وهذا ما خلق الروح الثورية عند الايرلنديين 
عامة ٠‏ وليست السخرية والنقد الاجتماعي الا صورة 
من صور هذه الروع الذورية التي كان ايرز اشخاصها 
من ' الادباء والمفكرين برتارد شى وجيمس جويس ,ثم 
اوسكار وايلد' ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان ام اوسكار 
وايلد نفسها كانت شخصية سياسية وذات قلم سياسي 
سيال ٠‏ 


. الوستبث المررجية للرّراستايةوالنشِثير الثمن : 
سما ددم رلته 


اا أو م بعادها 


[الشانق 


